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  الرجیبمكانیة في روایات ولید البنیة الزّ 

  )دراسة وصفیة تحلیلیة(

  منیر بهار العتیبي: إعداد

  جمانة السالم: إشراف الدكتورة

  الملخص

وصفاً وتحلیلاً، مكانیة في تجربة ولید الرجیب لوقوف على البنیة الزّ لتهدف هذه الدراسة      

  .وللكشف عن الدلالات الزّمكانیة لعناصر رئیسة فیها

كل إضافة نوعیة للدراسات في الأدب الكویتي بخاصة، والعربي وتكمن أهمیتها في أنها تش     

غنیت سیرته الذاتیة بما جعل روایاته تنهض  ،بعامة، بكشفها أبعاد تجربة إبداعیة لروائي كویتي

فكریاً وأدبیاً بشكل یتیح للدارسین تسلیط الأضواء علیها من جوانب عدیدة، اخترت من بینها 

؛ الأمر الذي اقتضى تقسیم الدراسة إلى أربعة فصول، وذلك على )بنیتها الزّمكانیة(البحث في 

  :النحو الآتي

، وأهدافها، ة الدراسة، ومشكلالتمهید: تناولت فیه خطة الدراسة مشتملة: الفصل الأول     

  .تهاوأهمیتها، وحدودها، ومحدداتها، ومنهجی

: ، وهما)الزّمكانیة(منهما لفظ  المصطلحین اللذین نُحتوخصص لإضاءة الفصل الثاني       

المكان، ثم الوقوف على مصطلح الزّمكانیة نفسه، وفي هذا الفصل قدمت ترجمة و  ،الزمان

  .للكاتب الروائي ولید الرجیب، وملخصاً لروایاته التي اختیرت للدراسة

: خصصته لدراسة الزّمكانیة في روایات الرجیب، وقد انتظم في جزئینالفصل الثالث      

مستوى : خصص الأول لبحث البنیة الزمنیة في روایات الرجیب، ودُرست في إطار مبحثین

وخصص الثاني للوقوف على ). الحركة السردیة(الترتیب الزمني للحكایة، ومستوى الدیمومة 



 ك 
 

أنواع المكان، وزمنیة المكان في تلك : البنیة المكانیة في روایاته، وذلك في إطار مبحثین أیضاً 

  .الروایات

أولهما : حمل رؤیة زمكانیة لعناصر في البنیة الروائیة، وذلك ضمن محورین: الفصل الرابع    

الإحداثیات الزمكانیة للمناص والتناص في روایاته، وثانیهما الشخصیة الروائیة في ضوء رؤیة 

  .زمكانیة

  :یلي ما نتائج عدیدة، كان من أهمهاوخلصت الدراسة إلى 

؛ فكان الزمان حاضراً في نیة في روایات ولید الرجیب السّتتحققت العلاقة الزّمكا - 1

المكان، وظل المكان متأثراً بالزمان ومؤثراً فیه عبر علاقات زمكانیة متعددة، كشفت 

 .عنها الروایات

برزت تقنیة الاسترجاع في روایات ولید الرجیب التي ما فتئت تتداخل بالتاریخ  - 2

 .على شخوصها حالة من التماهي فیه؛ فتتّصل به، وتفرض الشخصيالسیاسي، و 

د الرجیب، من حیث تحدید مسار الشخوص في روایات ولی) الزّمكانیة(استطاعت  - 3

وانتماءاتها، والتعبیر عن همومها وهواجسها، وحمل رؤاها  كشف انفعالاتها

  .وتطلعاتها

  :وأوصي الباحثین والمهتمین بالتالي

السّردي، والبحث في جوانبه  الوقوف على مجمل إنتاج ولید الرجیب الإبداعي - 1

 .الفكریة، وخصائصه الفنیة

ة، وبخاصة التقنیات الزمنیة، تخصیص دراسات منفصلة لبعض مباحث هذه الدراس - 2

ه نبوجوا من  به ا تستحق وقفة مستفیضة متخصصة، بسبب ما تنمازالتناص؛ لأنّ

 .تنوع وغنى



 ل 
 

ائیین آخرین، والوقوف إغناء المكتبة العربیة بدراسات متخصصة في الزّمكانیة لرو   - 3

 .على تطویر استخدامهم وتوظیفهم لهذین العنصرین في الروایة

  

  . البنیة الزّمكانیة،  روایات ولید الرجیب :الكلمات المفتاحیة
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Elzimkanah structure in the novels Walid Rujaib 

(Descriptive and analytical study) 

Preparation: Muneer Bahar Al-Otaibi 

The supervision of Dr.: Jumana Salem 

Abstract 

     This study aims to determine the structure in Elzimkanah experience 

Walid Rujaib description and analysis, and to detect signs Elzimkanah of 

the key elements in them. 

     The importance lies in that it is an add Studies in Kuwait literature in 

particular, and the Arab world in general, expose the dimensions of creative 

experience to feature Kuwaiti, sang his autobiography, including making 

his novels advance intellectually and morally in allowing students to 

highlight the many aspects of, you choose from including Search (its 

Elzimkanah) ; which required the study divided into four chapters, and are 

as follows: 

     Chapter One: The study dealt with the plan that include: the boot, and 

the problem of the study, and objectives, and its importance, and its 

borders, and their determinants, and its methodology. 

      Chapter Two and devoted to lighting terms, which carve their word 

(Elzimkanah), namely: Time, place, then stand on the term Elzimkanah 

himself, and in this chapter, provided a translation of the writer novelist 

Walid Rujaib, and a summary of his novels chosen for the study. 

     Chapter Three: appropriated for the study of the novels Elzimkanah 

Rujaib, was enrolled in two parts: the first devoted to discuss the structure 
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of time in the novels Rujaib, and studied under two sections: the level of 

the chronological order of the tale, and the level of permanence (narrative 

movement). The second was devoted to determine the spatial structure in 

his novels, and in the framework of two sections also: types of place, time 

and place in those novels. 

    Chapter Four: Download Zmkanah vision of the elements of fiction in 

infrastructure, within two axes: first and intertextuality in his novels 

coordinates for Elzimkanah inevitable, the personal and the second feature 

in the light of the vision Zmkanah. 

The study concluded that the results of many, it was the most important : 

1. Elzimkanah relationship in the novels Walid Rujaib six achieved; 

was present at the time, the place, the place remained of his time and 

moving it across multiple Zmkanah relations, revealed by the novels. 

2. retrieval technique emerged in the novels Walid Rujaib which 

continue to interfere political history, and personal; relate to it, and 

its characters imposed on the state of the identification. 

3. managed (Elzimkanah) determine the path of the characters in the 

novels of Walid Rujaib, in terms of detection of her emotions, and 

affiliations, express their concerns and concerns and carry their 

visions and aspirations. 

It was recommended that researchers and those interested in the following: 

1. stand on the overall production and Walid Rujaib creative 

narrative, and research in intellectual aspects, and technical 

characteristics. 
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2. The allocation of separate studies for some sections of this study, 

particularly the time techniques, and aspects of intertextuality; they 

deserve to pause extensive specialized, because of what 

characterized its diversity and richness. 

3. enrich the Arabic library studies specializing in Elzimkanah other 

novelists, and stand on the development of employment and 

recruitment of these two elements in the novel. 

 

           Keywords: Elzimkanah structure ,  the novels Walid Rujaib.
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  :تمهید

الشخصیات، : یتأسس العمل الروائي على مجموعة من العناصر المهمة التي تشید معماره، مثل     

عدُّ البنیة الزمكانیة من أهم عناصر والحوار، والحدث، والوصف، والرؤیة السردیة، والزمان والمكان، وتُ 

التي یتشكل منها العمل الروائي ترتبط بالزمكانیة، فلا ما وأن العناصر الأخرى سیَّ لا العمل الروائي، 

  .أو حوار دون فضاء مكاني وزماني یمكن تخیل حدث أو شخصیات

تمثل الرؤیة التي یمتلكها  ،لقد تخطى العنصر المكاني الدلالة الجغرافیة إلى دلالات أخرى جدیدة     

ا في العمل الفني یتداخلان في علاقات الروائي، ولا یقل عنصر الزمان أهمیة عن عنصر المكان، وهم

ا شرطین مهمین تتكامل التجربة الإنسانیة بهما، ویصعب الفصل بین تأثیرهما الفني؛ مجوهریة؛ لكونه

نین أساسیین في بناء الروایة ،لذا   .یمثل الزمان والمكان مكوّ

لأدبیة المهمة في المشهد هذه الدراسة البنیة الزمكانیة في روایات واحد من الأسماء ا يجلّ وتُّ       

الثقافي الكویتي، هو الروائي الكویتي ولید الرجیب، الذي تشكل روایاته أنموذجاً من نماذج الروایة 

  .العربیة المعاصرة

ویلفت نظر من یتتبع نتاجه الروائي أنه توقف عن كتابة الروایة أكثر من عشرین عاماً بعد      

ة واسعة في ذلك الحین، لیصدر بعد دیّ ت أصداء نقیقم التي ل1989عام  )بدریة(إصدار روایته الأولى 

ر الرجیب م، في دلالة على تأثّ 2012حین وفي خمس سنوات متلاحقة خمس روایات كانت آخرها عام 

  .بالتسارع الزمني الراهن

وقد تنبه الباحث إلى أن الملاحظات النقدیة حول روایات ولید الرجیب جاءت سطحیة وموجزة،      

ناثرت في مقالات صحفیة أو مجلات أدبیة، اكتفى أغلبها بتناول المضامین والرؤى الفنیة عند ت
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الروائي، من دون أن تبرز التقنیات الفنیة أو الشكل الفني الذي بنیت علیه هذه الروایات، أو أن تكشف 

  .اتفاصیل البناء الفني لها، مع أن تجربته غنیة تستحق الوقوف عنده

ل الباحث في هذه الدراسة البنیة الزمكانیة ودورها في بناء روایاته، وذلك بالوقوف على وسیتناو       

كالاستباق، والاسترجاع، وتسریع السرد وتعطیله، مع ما یرتبط : تقنیات بناء الزمن التي وظفها الكاتب

 بذلك من حذف، وتلخیص، ووصف، ووقفات مشهدیة، وبتجلیة طبیعة الأمكنة التي جعلها عالماً 

  .لروایاته، كان مفتوحاً أحیاناً، ومغلقاً في أحایین أخرى
 

  

  : مشكلة الدراسة

البنیة الزمكانیة في روایات ولید الرجیب، وتوظیفه لها ما بین روایته الأولى وروایاته الخمس      

في  وبشكل أكثر وضوحاً یمكن لمشكلة الدراسة أن تتحدد .د فجوة زمنیة قاربت العشرین سنةالأخیرة بع

  :الإجابة عن السؤال الرئیسي التالي

  ما دلالات الزمان والمكان في روایات ولید الرجیب؟ 

  : ویتفرع عن هذا السؤال الأسئلة الفرعیة التالیة

  ما دور ثقافة الكاتب في توظیف الزمان والمكان في روایاته؟  -1

 م ؟ 2012 - م2008 –م 1989كیف تطور توظیف الزمان والمكان في روایاته بین  -2

ما مدى تعلق الزمكانیة في روایات الرجیب ببعض مضامین تلك الروایات من جهة، وببقیة  -3

 عناصرها من جهة أخرى؟
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  :أهداف الدراسة

  :تأتي هذه الدراسة لتوضیح الأهداف التالیة     

  .الدلالات الزمكانیة في عالم ولید الرجیب الروائيالكشف عن  -1

  .الوقوف على دور ثقافة الكاتب في تسخیر الزمان والمكان في روایاته -2

  .معرفة كیفیة توظیف الكاتب للزمان والمكان في مرحلتین فصلت بینهما عشرون سنة تقریباً  -3

جهة، وبقیة عناصرها من جهة  إیجاد العلاقة بین الزمكانیة ومضمون روایات ولید الرجیب من -4

 .أخرى

 

  :أهمیة الدراسة

 ،بع أهمیة الدراسة على المستوى النظري من المعلومات التي سیتم الحصول علیها من مصادرهانت     

  .وتتعلق بالبنیة الزمكانیة في روایات ولید الرجیب

  : وتتطلع هذه الدراسة من الناحیة العلمیة إلى أن تحقق فائدة للفئات التالیة      

  .الباحثین من خلال جعل هذه الدراسة نواة لدراسات أخرى مشابهة - 

  .الروائیین من خلال معرفة أبعاد البنیة الزمكانیة في روایات ولید الرجیب - 

  .ه إسهامات واضحة في عالم الروایةكویتي لأدیب القراء العرب بالكشف عن روایات  - 

  .ي البناء الزمكاني في المتن الروائي المدروسوعلى المستوى التطبیقي تحاول هذه الدراسة أن تجلِّ 
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  :حدود الدراسة

وقد اعتمد الباحث في دراسته للبنیة الزمكانیة في روایات ولید الرجیب على روایات الكاتب      

  :المطبوعة، وهي

  . م1989 )بدریة(روایة  -1

  . م2008 )موستیك(روایة  -2

  . م2009 )الیوم التالي لأمس(روایة  -3

  . م2010 )أما بعد(روایة  -4

  . م2011 )الحب لا یفني ولا یستحدث عن عدم(روایة  -5

  .م2012 )2010لیتوال (روایة  -6
 

  

  :محددات الدراسة

الباحث قلة الدراسات المتعلقة بالزمكان في المنجز الروائي  تومن أهم المعوقات التي واجه     

الكویتي بشكل عام، وغیاب دراسات مستقلة تبحث في البنیة الزمكانیة في روایة ولید الرجیب بصورة 

  .خاصة
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  :دراسةمصطلحات ال
بد أن یحدث ضمن  أن القصة تصور أشخاصاً في أثناء قیامهم بأفعال، فإن ذلك لا" بما : الزمكانیة

زماني، وهذان البعدان هما عنصران أساسیان في القصة، ویرتبطان عادة معاً لدرجة أن و إطار مكاني 

حسني، " (في الأدب " الزمكانیة " ا تحت مصطلح منحوت من الاسمین معاً هو مالنقاد یدرسونه

2004 ،27.(  

یؤطر حركة الأحداث والشخصیات  هو عنصر من العناصر المهمة في بنیة الروایة، لأنه :الزمان 

علیها، والزمان یرتبط بالمكان وبالحركة، ومن هنا ذهب بعض النقاد إلى الترابط  أوالتغیرات التي تطر 

صالح، ( )الزمكان(بین الزمان والمكان؛ وبناء على ذلك صاغ الناقد الروسي میخائیل باختین مفهوم 

2010 ،17.(  

فالزمن یحدد إلى حدٍ بعید طبیعة الروایة " دد وفقاً للبنیة في النص والبنیة الروائیة تتشكل وتتم     

وشكلها، بل إن شكل الروایة یرتبط ارتباطاً وثیقاً بمعالجة عنصر الزمن، ولكل مدرسة أدبیة تقنیاتها 

  ).26، 1984، قاسم" (الخاصة في عرضه

  : نوعینى لإویذهب میخائیل باختین إلى أن الزمان في الأدب ینقسم 

  .وهو الزمن بصفته خبرة ذاتیة تدخل في نسیج حیاة الإنسان: الزمان الذاتي أو النفسي- 

باختین، (وهو ما یتعارف علیه الجمیع في الساعات والتقاویم : والزمن الموضوعي أو الزمن الخارجي - 

1990 ،19.(  

ر مدى حیاة كاملة، الزمن القصصي قد یستم" أن ) الزمن والروایة(مندلا في كتابه . أ.ویـرى أ     

، أو دون ...، أو حوالي ساعة، ...، أو یكون على مدى یوم واحد، ...، أو جزءاً من حیاة الفرد، ...

  ).85-84، 1997مندلا، ..." (ذلك، 
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المكان " في الروایة من أبرز المظاهر الجمالیة وأهمها، لكن جاستون باشلار یرى أن  وهو: المكان

ر في اللاوعي حالة نفسیة یستعاد عن طریقها التاریخ الشخصي المتجذِّ  أكثر من منظر طبیعي، وأنه

ك، وعلى هذا یكون المكان هو المكان الذي یمكننا الإمساك به، والذي یمكن االمرتبط بهذا المكان أو ذ

 الخیال لا یمكن أن یبقى مكاناً لا مبالیاً  الدفاع عنه ضد القوى المعادیة، وهذا المكان الذي ینجذب نحو

، فالمكان بحسب باشلار یرتبط ارتباطاً عضویاً )31، 1980باشلار، " (ذا أبعاد هندسیة وحسب

؛ لأنه قد یكون مكاناً نفسیاً مألوفاً أو و بالشعور الإنساني في إطار جغرافي،  یعكس انسجاماً أو تنافراً

  .غریباً 

صور الفنیة لزمن الماضي، وهو یعد وعاءً للزمان، بل هو في الأدب إطار لاسترجاع ال" والمكان       

 ،والفرح ،الإطار للانتقال من أحلام الیقظة إلى الزمن الآتي المرئي بأماكن قد یتفاوت فیها الحزن

ویختلف تجسید المكان عن تجسید الزمان، حیث إن المكان یمثل الخلفیة التي تقع  ،والجمال ،والدمار

  ).195، 1999حسني، "(سها وفي تطورها فیها الأحداث، أما الزمان فیتمثل في الأحداث نف

أن الاتجاه الواقعي یسعى دائماً من خلال الوصف إلى عملیة الإیهام بالواقع، " ویرى لحمداني      

ما بواسطة خلق  فیحضر المكان في هذا الاتجاه إما بواسطة تحدید المكان وتصویر أماكن واقعیة، وإ

  ).67، 2000 لحمداني،" (أمكنة متخیلة تؤدي الدور نفسه 

المكان في مقصوراته المغلقة التي لا حصر لها، یحتوي على الزمن " ویرى جاستون باشلار أن      

تفهم التوافق البطيء : " ، ویوضح أیضاً عمق العلاقة الزمكانیة بقوله)39، 1980باشلار، " (مكثفاً 

في المكان، وأن السهل المحروث بین الأشیاء والأزمان، وبین فعل المكان في الزمن، ورد فعل الزمان 

  ).8، 1982باشلار، " (یرسم لنا صوراً من الزمان شدید الوضوح 
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وعلیه؛ فإن البنیة الزمكانیة في روایات ولید الرجیب، تعني إجرائیاً طرائق توظیف الكاتب في      

إنها حملت من  روایاته لتقنیات الزمان المتعددة، في أطر مكانیة متنوعة، مفتوحة أو مغلقة، لا بد

  .دلالات سیاسیة، واجتماعیة، وثقافیة، وكشفت عن تحولات نفسیة فردیة أو مجتمعیة
 

  :الطریقة والإجراءات

  .وخاتمة أربعة فصولسیقوم الباحث بتنظیم الدراسة في      

التمهید، ومشكلة الدراسة، وأهدافها، وأهمیتها، وحدود الدراسة، ومحدداتها، : الفصل الأول     

  .ومصطلحات الدراسة، ومنهجیتها

الإطار النظري والدراسات السابقة، وفیه یبسط الباحث القول في مصطلحات : الفصل الثاني     

استه عنها، ثم یترجم للكاتب الروائي ولید الدراسة، ویقف على الدراسات السابقة مبیناً ما یمیز در 

  .الرجیب، ویلخص روایاته المنوي دراستها

یضيء هذا الفصل الزّمكانیة في روایات الرجیب، فیقف على البنیة الزمنیة فیها : الفصل الثالث     

  .بنیتینیاً جمیع الجوانب المتصلة بهاتین المن جهة، وعلى البنیة المكانیة فیها من جهة أخرى، مجلِّ 

یُخصص لإضاءة الرؤیة الزّمكانیة في عناصر من البنیة الروائیة، وقد اهتم على : الفصل الرابع     

  .وجه الخصوص بالإحداثیات الزّمكانیة للمناص والتناص، والشخصیات الروائیة

ختم الباحث الدراسة بالوقوف على أبرز نتائجها، والتوصیات التي تنبثق عنها        .ویَ

  :الدراسةمنهجیة 

تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي أساساً لها، إذ سیتناول الباحث بعض النماذج لوصف      

 .مكانیة في روایات ولید الرجیب، وتحلیل محتواها تحلیلاً فنیاً البنیة الزّ 
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  الفصل الثاني 

  الإطار النظري والدراسات السابقة

  

  على المصطلحإضاءات ... مكانیة الزّ : أولاً 

 .الزمان  -أ 

 .المكان  - ب 

  )الزمان متَّحداً بالمكان( .مكانیةالزّ   -ج 

  الدراسات السابقة: ثانیاً 

  سیرة ذاتیة... ولید الرجیب : ثالثاً 

  ملخص الروایات: رابعاً 
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 إضاءات على المصطلح... مكانیة الزّ : أولاً 

 : الزمان  - أ

تشكّل وعیه وابتدأ إحساسه به؛ سواء في نفسه أو شغل مفهومُ الزمن أو الزمان تفكیر الإنسان منذ      

في العالم المحیط به، وبذلك اكتسى مفهوم الزمن مع تقدم التاریخ طابع العمق في المدلول تبعاً لرقي 

  .الفكر الإنساني، وعمق وعیه بالأشیاء والوجود

: یره، وفي المحكماسم لقلیل الوقت وكث: الزمن " أن ) زمن(وقد جاء في لسان العرب في مادة      

مانُ  نُ والزَّ ن وأَزمان وأَزمِنة: العصر، والجمع: الزَّمَ ن الشيءُ . أَزْمُ طال علیه الزمان، والاسم من : وأَزْمَ

ة نَ نُ والزُّمْ نَ بالمكان. ذلك الزَّمَ ، وبحسب معاجم اللغة )60، 2000ابن منظور،" (أقام به زماناً : وأَزْمَ

  .ن المعنى نفسه بانتمائهما للجذر اللغوي نفسهفإن الزمن والزمان لفظتان تحملا

والدراسات المعقودة حول الزّمن تقف بعامة على الارتباط الوثیق بین مفهوم الزمن وبین دلالته      

نستخلص منها أنه مرتبط بالتغیر  ،وكان فلاسفة الیونان قد ساقوا تعریفات عدیدة للزمن. الفلسفیة

وهي في الواقع مقدار الحركة ومقیاسها، ولیس الحركة نفسها؛ لأن والحركة التي تدل على وجوده، 

. الحركة أو التغیر یحدثان في الشيء نفسه وحده، في حین یكون الزمان في كل مكان وفي كل الأشیاء

، 1984بدوي، (وتعد أجزاؤه بالأیام وبالشهور وبالأعوام، بینما تتمثل صوره في ما كان وما سیكون 

556.(  
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ذا م     ا انتقلنا إلى الفلسفة الإسلامیة نجد أن بعض الفلاسفة المسلمین قد تأثروا بالفلسفة الیونانیة، وإ

فعدوا الزمن أزلیاً أبدیاً لا بدایة لوجوده ولا نهایة، في حین اتفق جمهورهم على القول بحدوث الزمن 

أحیاناً، وأخطأت في لكن نظرة الفلاسفة بعامة للزمن ظلت نظرة عقلیة تجریدیة أصابت . ومخلوقیته

  .أحایین أخرى

؛ إذ لا سرد بلا زمن، وهذا الارتباط الوثیق بین السرد والزمن       لكن الزمن یرتبط بالسرد ارتباطاً وثیقاً

هو الذي منح الزمن أهمیته الكبیرة في الروایة بوصفها فناً سردیاً بالدرجة الأولى، ویشكل الزمن أحد 

وهي  ،تشویق والإیقاع والدیمومة، حتى یمكن القول إن الزمن هو القصةأهم عناصرها، ویترتب علیه ال

هنري (، ولأهمیة الزمن في السرد ألمح )385، 2006الحازمي، (یقاع في نموها تتشكل، وهو الإ

مندولا، " (أن الزمن بوجوهه المختلفة عامل تكییف رئیسي في تقنیة الروایة "  إلىمرة  غیر) جیمس

1997 ،23.(  

هو الزمن الطبیعي الذي یكون على : زمن القصة التقلیدي: " وقد أشارت غرید الشیخ إلى أن     

  ).547، 2010الشیخ محمد، " (ماضٍ، ثم حاضر، ثم مستقبل : التصور التالي

تجدر الإشارة : " إذ یقول عن الزمن السردي. وقدم مرسل العجمي توضیحاً عن العلاقات الزمنیة     

زمن الحكایة وزمن الخطاب، ولأن زمن الحكایة یرتبط : نین متداخلین متكاملین هماإلى أنه یحتوي زم

بالضرورة بالترتیب الخطي والتوالي المنطقي لأحداث الحكایة فسیأتي دوماً في صورة متتالیة زمنیة تبدأ 

تـارها ولأنه مرتبط برغبة المؤلف في الطریقة التي یخ ،أما زمن الخطاب. من الأقدم وتنتهي بالأحدث

  ).37، 2011العجمي، " (لتقدیم قصته، فیمكن أن یبدأ من أیة نقطة یختارها المؤلف 
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أي أن للمؤلف الحریة من حیث بدایة زمن الخطاب، فربما یبدأ زمن الخطاب من نهایة زمن      

د بالتت ،أو من منتصف الحكایة ،الحكایة ابع ثم یعود للبدایة مرة أخرى، وهذا یدل على أنه غیر مقیّ

الحازمي، و ، 74- 73، 2000لحمداني، و ، 37، 2011 :نظر العجميا(المنطقي لزمن الحكایة 

2006 ،385-386 .(  

ى هذین المصطلحین وتجدر الإشارة إلى أنّ       عند النقاد العرب؛ فعلى : ثمة اختلافات في تحدید مسمّ

زمن القصة، وزمن ) الحكایةخطاب (في كتابه ) G. Genette(سبیل المثال سماهما جیرار جینت 

 امهزمن السرد وزمن القصة، وذكر : فسماهما) بنیة النص السردي(الحكایة، أما حمید لحمداني في كتابه 

زمن القصـة، وزمن الخطاب، وقالت عنهما : سمىمب) تحلیل الخطاب الروائي(سعید یقطین في كتابـه 

إلا . زمن الوقائعو زمن القول، ): لمنهج البنیويتقنیات السرد الروائي في ضوء ا(یمنى عید في كتابهـا 

 :انظر) (زمن الحكایة وزمن الخطاب(أنني سأعتمد هذین المصطلحین في الصفحات القادمة 

  ). 111، 2010عید، و ، 89، 1989یقطین، و ، 73، 2000لحمداني، و ، 45،  1997جنیت

  :الشكل التاليفلو افترضنا أن حكایة ما تحتوي على مراحل متتابعة منطقیاً على 

  د> -----جـ > ----ب >  ----أ 

  :الشكل التالي فإن خطاب هذه الأحداث في روایة ما، یمكن أن یتخذ مثلاً 

  أ> -----ب > ----د >  ----جـ 
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التي قد تكون تارة استرجاعاً  ،)مفارقة زمن الحكایة مع زمن الخطاب(وهنا یحدث ما یسمى      

فیحدث عن ذلك ما یسمى ). 386، 2006الحازمي، (حداث لاحقة لأحداث سابقة، وتارة استباقاً لأ

  .بالمفارقة السردیة

عدّ جیرار جن      ُ ت من أبرز النقّاد الذین اهتموا بدراسة العلاقات الزمنیة، مقدّماً نظریته حولها في یوی

 :، وصولاً إلى ثلاث علاقات زمنیة هي)الخطاب السردي(كتابه 

یقصد بالترتیب العلاقات أو الروابط بین الترتیب الزمني للأحداث بحسب  :Orderالترتیب  -1

توالیها في الحكایة، وترتیب حدوثها في السرد، فالترتیب الطبیعي للأحداث هو الترتیب الذي 

، ویسیران معاً  یتساوق فیه زمن الحكایة مع زمن الخطاب، أي الترتیب الذي یبدآن فیه معاً

، 38، 2011العجمي، : انظر(هذا الترتیب بنظام تتابع هذه الأحداث حتى النهایة؛ إذ یتبین

، وفي هذه الحالة یحدث ما یطلق )87، 2010،  القاضي وآخرون، 140، 2003برنس، و 

 :ت مفارقة زمنیة بین زمنین في سیاق الزمن السردي؛ همانیعلیه ج

  .analepsisالاسترجاع  . أ   

  .Prolepsisالاستباق  . ب   

والاسترجاع سرد لاحق لحدث سابق، یعود فیه الراوي للحظة سابقة بالنسبة لحاضر السرد      

  ).38، 2011العجمي، (
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العجمي،  :انظر( "یـقفـز إلى أحداث لم تقع بعد في الزمن الحاضر للسرد "  أما الاستباق فــ     

فارقة سردیة یكون ، وكل م)18-17، 2010، القاضي وآخرون، 16، 2003برنس، و ، 38، 2011

  .لها مدى، واتساع

المسافة بین الآن السردي الحاضر وبدایة الاستباق أو الاسترجاع في المفارقة، أما "  :هو ،فالمدى     

  ).38، 2011العجمي، ( "الاتساع فیقصد به دوام المدة التي تستغرقها الأحداث الواردة في المفارقة 

إن مفارقة ما، یمكنها أن تعود : " حول هذه النقطة بالذات إذ یقول) تیجیرار جن(وهذا ما یؤكده      

أي عن لحظـــة القصة التي ) الحاضر(وتكون قریبة أو بعیدة عن لحظة  ،إلى الماضي أو المستقبل

فسَح المكان لتلك المفارقة ، هذه المسافة "مدى المفارقة " إننا نسمي . یتوقف فیها السرد من أجل أن یَ

فسُها مدة معینة من القصة تطول أو تقصر، وهذه هي ما الزمنیة، وی مكن للمفارقة أن تُغَطّي هي نَ

  .)75-74، 2000لحمداني، )" (اتساع المفارقة(نسمیه 

یتحدث أحدهم في الوقت "  :ویعطي الدكتور مرسل العجمي مثالاً على تلك المفارقة، إذ یقول     

؛ المدى سنة؛ لأن الحدث وقع قبل عام من )الماضیة قضیت شهراً في بیروت السنة(: الحاضر قائلاً 

  ).38، 2011العجمي، ( "الوقت الحاضر للسرد، والاتساع شهر؛ لأن الحدث استغرق شهراً 

تقوم على مقارنة الفترة الزمنیة التي تستغرقها الأحداث في الحكایة بالمدة  :Durationالدیمومة  - 2

الخطاب، ولذلك فهي تهتم بالعلاقة المستغرقة في قراءة نص سردي الزمنیة التي تستغرقها روایتها في 

بالقیاس إلى الزمن الذي تستغرقه الأحداث، إذ من الصعب قیاس هذه المدة، حیث یقر جنیت بأن هذه 

،  القاضي وآخرون، 38، 2011 العجمي،: رانظ(ولكن بالإمكان إهمالها  ،الصعوبة لا یمكن حلها
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ن كان یعد مرجعاً بالنسبة إلیه، وهو ، وبذلك قدم ت)378، 2010 صوراً نظریاً مستحیلاً هو الآخر، وإ

سة اأي فترة دوام الحكایة مق ،إن سرعة السرد سوف تُحدد عن طریق العلاقة بین الدیمومة" كالتالي 

أي طول النص مقاساً بالأسطر  ،بالثواني والدقائق والساعات والأیام والأشهر والسنین وبین الطول

 ،إن النص متساوي الدیمومة النص الذي یتسـاوى فیـــه زمن الخطاب مع زمن الحكایة. والصفحات

أي سیكون دون تسریعات أو  ،والذي یعد مرجعنا النظري، سیكون نصاً سردیاً ذا سرعة ثابتة لا تتغیر

ة ــوجد، ولا یمكن أن یوجد إلا باعتباره تجربتبطیئات، ولا یحتاج الأمر إلى القول إن هذا النص لم ی

، فإن من ف ؛وهكذا) 39- 38، 2011العجمي، " (معملیة  إذا كانت دراسة الدیمومة وقیاسها صعباً

أربع علاقات  )جنیت(حدد  ،، لذا)48، 1998الرقیق، (السهل ملاحظة السرعة أو الإیقاع الزمني 

علاقة  )سیمور جاتمان(وفي فترة لاحقة أضاف . ذفالتوقف، والمشهد، والتلخیص، والح: هي سردیة،

- 39، 2011العجمي، : انظر( )التباطؤ(الذي عُرف لدى آخرین بــ ) الامتداد(خامسة أطلق علیها 

  .)76، 2000لحمداني، ، و 40

یتبین أنّ التلخیص یحدث عندما یقدم المؤلف  ،وبالعودة إلى تعریف هذه العلاقات السردیة     

حداث عدیدة أو فترات طویلة، جرت في سنوات أو أشهر أو ساعات، فیختزلها في خلاصة موجزة لأ

، 40-39، 2011العجمي، : انظر(صفحات أو أسطر أو كلمات قلیلة دون التعرض للتفاصیل 

  ).76، 2000لحمداني، و 

تة في أما الحذف فهو السكوت التام عن التطرق إلى ما حدث في الحكایة، ولا یقدم عنه شیئاً الب     

ویكون المشهد دائماً في الحوار؛ بالنظر لكونه النموذج الأكمل لتساوي زمن الخطاب مع . زمن الخطاب

ن كان ذلك لا یتحقق على المستوى العلمي ویشبه الامتداد أو التباطؤ . زمن الحكایة، وتساوقه معه؛ وإ
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طِئ  الحركة بْ ُ یؤدیه بفعل وصف ) یتمدد(یجعله  السرد، أوالراوي البطیئة في التسجیل التلفازي؛ حیث ی

أو تمارسه شخصیة من الشخصیات، ویظهر هذا في وصف الحالات الذهنیة أو في حالات المناجاة 

إیقاف زمن الحكایة، ویكون هذا في حالات الوصف الخاص التي " فیتم فیه : أما التوقف. النفسیة

العجمي، : انظر" (المناظر تنامي حركة السرد، ویتجه إلى وصف منظر من یوقف فیها المؤلف

  ).40، 2000 لحمداني،و ، 41 ،40 ،2011

وتقدیمها في  ،علاقات التكرار بین حدوث الأحداث في الحكایة" یتمثل في  :Frequencyالتواتر - 3

بقادر على الوقوع فحسب، بل یمكنه أیضاً أن " ، فالحدث هنا لیس )42، 2011العجمي، " (الخطاب 

القدرة على التكرار في القصة " ، وهو یعطي مدى )129، 1997 جنیت،" (یقع مرة أخرى، وأن یتكرر 

  ).76، 1989 یقطین،" (والحكي معاً 

  :المكان   -  ب

ه الفلاسفة القدماء لأهمیة       الإنسان؛ واتفقوا أنّ الأشیاء من المكان من حیث علاقته بالأشیاء و تنبّ

حولنا إذ تشغل مكاناً، فذلك یعني أنها ذات امتداد، وبین بعضها مسافات، ولا یتداخل بعضها في 

ن تعددت في هذا الإبعض، ومؤدى ذلك عندهم أنّ المكان هو ما   اتطار تعاریفیحوي الجسم، وإ

  .)474-461 ،1984بدوي، . (الفلاسفة الغربیین والعرب

ة اللغویة للكلمة ومعناها الفلسفي؛ لالدلا العودة إلى معاجم اللغة نلحظ مدى الارتباط القوي بینبو       

ع ماكن جمة، وأنع أمكمالموضع، والج ": هو ـكانم، ال)مكن(ادة ـمفي : فقد جاء في لسان العـرب
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الموضع الحاوي للشيء، : المكان: " اء في تاج العروســـ، وج)113، 2000 ابن منظور،( "الجمع 

  .)189، 2001الزبیدي، " (حاوٍ ومحويّ : ، وهو اجتماع جسمین...

فت غرید الشیخ المكان       وضِع(وانطلاقاً من المعاني اللغویة السابقة عرّ وسط غیر : هندسیاً ) "المَ

الطول، : ، وهو متصل ومتجانس لا تمیز بین أجزائه، وذو أبعادٍ ثلاثیةٍ هيمحدودٍ یشتمل على الأشیاء

  ).181 ،2010الشیخ محمد، " ( والعرض، والارتفاع، ویمكن بناء أشكالٍ متشابهةٍ فیه

لكن مرادنا في هذا البحث هو المكان السّردي الذي یشكّل عنصراً فاعلاً من عناصر الروایة،      

أو بعداً هندسیاً مجرداً تقع فیه الأحداث،  ،نیانها الفني، وهو فیها لیس حیزاً جغرافیاً وجزءاً لا یتجزأ من ب

ا الجمالیة؛ فالمكان ــــبرز مظاهرهوتتحرك فیه الشخصیات الروائیة وحسب، ولا ینظر له كذلك بوصفه أ

اللاوعي  أكثر من منظر طبیعي، وهو حالة نفسیة یستعاد عن طریقها التاریخ الشخصي المتجذر في "

المرتبط بهذا المكان أو ذاك، وعلى هذا یكون المكان هو المكان الذي یمكننا الإمساك به، والذي یمكن 

الدفاع عنه ضد القوى المعادیة، وهذا المكان الذي ینجذب نحو الخیال لا یمكن أن یبقى مكاناً لا مبالیاً 

ة یة الروائبالتركی" لمكان إذا علمنا أنّ وتزداد قیمة ا، )31، 1980 باشلار،" (ذا أبعاد هندسیة وحسب

ـرٌ  ْ  ةلا یخلو من مفارقة، لعناصر متنافرة ومتقطعة، مدعوة لأن تتكون داخل وحدة عضویة موضوع صَـه

   .)1990،21باختین، " (موضع تساؤل دائماً 

لعاتها، وبناء على ما تقدم یمكن القول إن المكان یشمل البیئة بأرضها، وأحداثها، وهمومها، وتط     

، یؤثر ویتأثر، ویتفاعل مع حركة ةوجمیع تقالیدها، وقیمها، فالمكان بهذا المفهوم زاخر بالحیاة والحرك

الشخصیات وأفكارها، كما یتفاعل مع الكاتب الروائي ذاته بما یكتبه؛ فهو عنصر مشارك منذ بدایة 
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المكان فإننا لا نعني المكان  ونحن إذ نتحدث عن" : وفي هذا تقول لیلى صالحالروایة حتى نهایتها، 

صالح، " (بصورته الساكنة الثابتة، إنما نعني المكان بصورته الدرامیة، بتأثره بما حوله، ومن حوله 

2010 ،59.(  

وا ألفاظاً أخرى للتعبیر عن المكان، فمرة یرد بلفظ       ) الفضاء(وكان عدد من النقاد العرب قد تبنّ

؛ )المكان(لفظة  على المقصود منن وجهة نظرهم تختلفان في الدلالة وهما م) الحیز(ومرة یرد بلفظ 

غوا ذلك ) الفضاء(مصطلح  استخدموافأما الذین  ، إذ إن  "فقد سوّ بأن العمل الروائي لا یقدم مكاناً واحداً

، 2006الحازمي، ( " تعدد الأحداث وتطورها، وحركة الشخصیات وتنقلها یقتضي تعدداً في الأمكنة

وأوسع من معنى  اء أشمل،ضة، لأن الفیفضاء الروا: " وهذا ما أطلق علیه حمید لحمداني اسم، )294

نُ الفضاء كَوّ وما دامت الأمكـنة في الروایات غالباً ما تكون . المكان، والمكان بهذا المعنى هو مُ

فُّ  متعددة، ومتفاوتة، لُ ذي یشمل مجموع ها جمیعاً إنه العالم الواسع الفإن فضاء الروایة هو الذي یَ

ُ الأحداث الروائیة، فالمقهى أو المنزل، أو الشار  ، ولكن  دُّ عع، أو الساحة، كل واحـد منها ی مكاناً محدداً

وفق هذا  - إن الفضاء . ها، فإنها جمیعاً تشكل فضاء الروایةإذا كانت الروایة تشمل هذه الأشیاء كُلَّ 

والمكان یمكن أن یكون فقط متعلقاً بمجال . كاملهالروائي ب) المسرح(إنه یشیر إلى. شمولي - التحدید 

  ).63، 2000لحمداني، " (جزئي من مجالات الفضاء الروائي

وعدّوه لیس معادلاً للمكان، نذكر ) الفضاء(وقد اعتمد عدد من الدارسین والنقاد العرب لفظة      

: بنیة الشكل الروائي(في كتابه  ، وحسن بحراوي)شعریة الفضاء(في كتابه  حسن النجمي: منهم

براهیم جنداري)الشخصیة- الزمن- الفضاء ، )الفضاء الروائي في أدب جبرا إبراهیم جبرا(في كتابه  ، وإ

  .وغیرهم
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اعتمده عبدالملك مرتاض ترجمة أكثر دقة، للمصطلحین  فقد )الحیز(هو و أما المصطلح الآخر       

قاصراً بالقیاس إلى الحیز، لأن ) الفضاء(عادّا مصطلح  Espace , Space )  (:نجلیزيالفرنسي والإ

ینصرف استعماله إلى  في الخواء والفراغ، بینما الحیز الفضاء من الضرورة أن یكون معناه جاریاً 

 ،)245، 1995 مرتاض،و ، 141، 1998مرتاض، :انظر... (، والوزن والثقل، والحجم، والشكلالنتوء

 ، ومحاولة تعریبها، لكن العبرة لیست( Space )دة في ترجمة كلمةـــومن ثم فقد وقفت على فروق عدی

) المكان(بالمصطلح نفسه إن كان فضاءً أو حیزاً أو مكاناً، وحسماً للخلاف، وحتى لا یضیع مصطلح 

بوصفه  " ):المكان(مصطلح  باستخدامازمي حن الیـل إلى رأي حسـ، فإنني أمی)الحیز(و) الفضاء(بین 

بأن الإطار  –مثلاً  –وقاراً في النقد الروائي العربي، فلیس ثمة مانع من القول  مصطلحاً متجذراً 

المكاني العام للروایة متعدد، أو بأن مكان الروایة متعدد، فنحن في حال استخدام الفضاء أو الحیز 

خدام فإن است ،فضاء الروایة أو حیزها متعدد أو مفتوح على أكثر من مكان، لذلك. سنقول الكلام نفسه

  ).296 ،2006 الحازمي،" (سیحافظ على وحدة المصطلح في النقد العربي ) المكان(مصطلح 

  :الزمكانیة - جـ

ه لها الفلاسفة  ،وقف بنا البحث السابق في مفهومي الزمان والمكان على علاقة تجمع بینهما       تنبّ

ا یدّل على أن مصطلح  ،قدیماً  وقف  ،ت له بذور فلسفیة قدیمةكان) الزمكانیة(وحاولوا تفسیرها؛ ممّ

  ).32، 2012 ،يعبدالعال( علیها بعض الدارسین
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وهو في الأساس مصطلح غربي مشتق  ،والزمكانیة مصطلح منحوت من كلمتي الزمان، والمكان      

 الذي یعني)  Chronos ( :ویین لاتینیین هماـذرین لغـلج ) Chronotope ( :من اللفظ اللاتیني

دغامهما یعطي)  Topos (و الزمان،   )18، ت.د، دالأحم. () Chronotope ( الذي یعني المكان، وإ

السّمة الطبیعیة " : هأنّ ب) كرونوتوب(عرف جیرالد برنس مصطلح ) المصطلح السرديّ (ه بوفي كتا     

 " المكان – الزمانام المتبادل بینهما، لیعني حرفیاً تلعلاقة تربط بین الزمان والمكان، مؤكداً الاعتماد ال

  .)32، 2003برنس، (

ومن : " قائلاً  1983طرح هذا المصطلح عام في ى أن میخائیل باختین سبق النقاد ویشار إل     

ة الجوهریة بین الزمان والمكان المستوعبة في الأدب استیعاباً ـوجهتنا سوف نطلق على العلاقة المتبادل

مـوع خصائص الزمن، والفضاء داخل كل جنس أدبي، عبر ، مستوعباً لمج) chronotope( فنیاً اسم 

  . )6- 5، 1990باختین، ( " انصهار علاقات المكان، والزمان

یتكثف، یتراص، یصبح شیئاً فنیاً مرئیاً، والمكان " فإن الزمن من وجهة نظر باختین  ؛وبناء علیه     

في المكان، والمكان یدرك ویقاس شف ك، علاقات الزمان تت... أیضاً یتكثف یندمج في حركة الزمن،

، ...ان، وهذا التقاطع بین الأنساق، وهذا الامتزاج بین العلاقات هما اللذان یمیزان الزمكان الفني، مبالز 

وكل لحظة  ،وكل موضوع جزئي ،فالفن والأدب مخترقان بقیم زمكانیة من مختلف الدرجات والأحجام

  .)230، 6- 5، 1990باختین، ("  قیممجتزأة من المؤلف الفني هي قیمة من هذه ال

وكان عدد من الباحثین الغربیین قد تنبهوا إلى العلاقة بین الزمان والمكان دون استخدام مصطلح      

 ،)ات المكانیجمال( بیهة على ذلك، ومن أمثلتهم جاستون باشلار في كتالبعینه للدلا) مكانیةالزّ (
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مقصوراته المغلقة التي لا حصر لها، یحتوي على الزمن  المكان في"  :؛ فهو یقول إن)جدلیة الزمن(و

، ویوضح أیضاً عمق )39، 1980باشلار، ( "وظة بفضل البیت من ذكریاتنا محف ، الكثیر...مكثفاً، 

ـیاء والأزمان، وبین فعل المكان في الزمن، ورد شنفهم التوافق البطيء بین الأ : "العلاقة الزمكانیة بقوله

 ،نفسه( "مكان، وأن السهل المحروث یرسم لنا صوراً من الزمان شدید الوضوح فعل الزمان على ال

1982 ،8.(  

الفضاء " فقد حاول عدد من الباحثین تقدیم المكان على الزمان من منطلق أن  ،وبناء على ذلك     

ریـاضي  فتقسیم الأزمنة إلى زمن. وهذا الأخیر یكون جریانه في الفضاء. یحتل المقام الأول قبل الزمن

وهذا . مقاس بالساعة والشهـور والأعـوام، وزمن إلهي من حیث هو زمـن مطلق، وزمن سیكولوجي

وبعیداً عن ). 59، 1988 مجموعة من الباحثین،(" التقسیم لا یدرك إلا داخل فضاءات مختلفة 

الوطیدة واتصالهما مر الثابت هو علاقتهما الخوض في أحقّیة أحدهما على الآخر في التقدیم؛ فإن الأ

ن ظل جدلیاً    .اتصالاً حقیقیاً وإ

ه نقادنا العرب للعلاقة بین الزمان والمكان،  ،وبدورهم      ؛ ولأن هذا )47- 41، 2012 عبدالعال،(تنبّ

الزمان والمكان في الروایة، یتبادلان توازن " الإشارة إلى أن  تجدر ،البحث یرتكز علیهما في الروایة

نُ (، وأن هذه العلاقة تنصب على أن المكان ...دلان المنافع، القــوى، كما یتبا زْمُ بالزمان، وأن الزمان ) یَ

كُنُ ( مْ ولما كان هناك إجماع على أنهما لا ینفكان ولا ). 328- 327، 1994، النابلسي" ( بالمكان) یَ

مكان یعدّ الفصل بین عنصري الزمان وال" ینفصلان؛ فإن الباحثین في هذا الموضوع بعامة یرون أن 

اً في النص الروائي  ، 1995 مرتاض،" (أمراً اشكالیاً بغرض الدرس المنهجي نظراً لارتباطهما كلیّ

  .لكن أغراض البحث تقتضي الفصل بینهما لتسهیل عملیة القراءة والتحلیل ،؛ فهما متلازمان)227
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  :الدراسات السابقة : ثانیاً 

ي الزمان والمكان في المنجز الروائي الكویتي بشكل عام، كان من معوقات الدراسة قلة الدراسات ف     

وفي روایات ولید الرجیب بشكل خاص، لكن الباحث استعان لسد النقص ببعض الدراسات السابقة 

  :ومنها ما یلي ،المتعلقة بعنصري الزمان والمكان في الروایة العربیة المعاصرة

  "روایات لیلى الأطرش البناء الفني في " بعنوان ) م2009(دراسة الرشود 

هدفت هذه الدراسة إلى محاولة الكشف عن البناء الفني في روایات لیلى الأطرش، وقد تمثلت      

  .مادة البحث في خمس روایات، وقسمت دراستها إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة

التكوین الاجتماعي والثقافي : لیلى الأطرش وفن الروایة، ویبحث في ثلاثة محاور وهي: الفصل الأول 

  .للیلى الأطرش، والإطار العام لروایات لیلى الأطرش، والرؤیة والموضوعات

ن أما في الفصلین الثاني والثالث، فتناولت الباحثة البناء الحدیث والجدید لروایات لیلى الأطرش م     

بناء الأحداث، وبناء الشخصیات، وبناء الزمان والمكان، والنسیج : هي ،خلال معالجتها لسبعة محاور

  . اللغوي، وتوظیف التراث، وموقع الراوي، والبنى السردیة

یمكن الرجوع إلیها  ،وسیفید الباحث من دراسة الرشود، ومن دراسات أخرى في الموضوع نفسه     

ایات كاتب معین، وتحدیداً من خلال الأجزاء المتعلقة بالزمان والمكان من حول البناء الفني في رو 

  .بین عناصر البناء الفني للروایة 
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لعز الدین ) الرماد الذي غسل الماء(مكانیة في روایة ة الزّ البنی" بعنوان ) م2012(بد العالي دراسة ع

  ".جلاوجي 

لعز الدین " الرماد الذي غسل الماء " مكانیة في روایة هدفت هذه الدراسة إلى دراسة البنیة الزّ      

  .جلاوجي، دراسة تحلیلیة تأویلیة

فحاولت في الفصل الأول رصد أهم . وقد قسمت الباحثة دراستها إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة     

ة الثاني مقاربیة، وقاربت في الفصل مكانالتعاریف، والمفاهیم النظریة المتعلقة بالزمن، والمكان، والزّ 

تطبیقیة، تناولت فیها تمظهرات البنیة الزمكانیة، فانطلقت مع بنیة الزمن، ثم بنیة المكان، ثم انتقلت 

مكانیة في الروایة المدروسة، وجاء في الفصل الثالث رؤیتها متجهة نحو إبراز أهم بعدها نحو البنیة الزّ 

  .سردیة أخرى  مكانیة وبین عناصرالعلاقات الرابطة بین البنیة الزّ 

وسأفید من هذه الدراسة فیما یتعلق بالمفاهیم النظریة المتعلقة بالزمان، والمكان، والزّمكانیة،       

مكانیة وعناصر البناء الروائي الأخرى، في روایات ولید وفي الوقوف على العلاقات الرابطة بین الزّ 

تختلف عن الدراستین استي التي الرجیب، كما سأفید منها كثیراً في منهجیة تقسیم فصول در 

مكانیة في روایات أدیب كویتي هو السابقتین في أنها تسعى للوقوف على تفاصیل تتعلق بالزّ 

  .ولید الرجیب
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  سیرة ذاتیة... ولید الرجیب : ثالثاً 

خدمة في الحصل على البكالوریوس و ، م1954ینایر  1الكویت  ولید جاسم الرجیب من موالید     

م 1985ماجستیر في التربیة والتعلیم عام كما نال ال، م1978جتماعیة من جامعة القاهرة عام الا

   ).131، 2012العتیبي، منیر وآخرون، (

، وموجهاً للتدریب م1986إلى  م1979خصائیاً اجتماعیاً في مدارس وزارة التربیة من أعمل      

   .م1994 حتى م1986بجامعة الكویت من المیداني في قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعیة 

، ثم م1993ون الثقافیة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عام ؤ مستشاراً للشالرجیب دب انتُ      

حتى  م1994ین مدیراً لإدارة الثقافة والفنون بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب منذ عام عُ 

  . م2001

لیكون عنواناً " القرین " واختار اسم  ،ان ثقافي كبیر على مستوى الدولةطرح فكرة إقامة مهرج     

مقابلة . (للمهرجان، حیث قام بوضع التصور والبرنامج وخطة التنفیذ، وفكرة الشعار منذ دورته الأولى

رجان الطفل الثقافي وأشرف علیه منذ دورتــه الأولى عام ، ثم أسس مه)م3/6/2013مع الكاتب 

  .م2001م حتى 1996

ولید الرجیب عضو في العدید من اللجان الثقافیة والفنیة داخل الكویت وخارجها، إلى جانب أنه      

، ویعمل حالیاً مدیراً عاماً "أصبوحة " الكویتیة بمقال أسبوعي باسم " الراي " كاتب صحافي في جریدة 
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د الرجیب للتنمیة الذاتیة والتدریب، لمركز الرجیب للاستشارات النفسیة والاجتماعیة، ومدیراً عاماً لمعه

  : وله مؤلفات في هذا المجال، منها

 .م2003ریكي  –العلاج بالطاقة الكونیة  - 

  .م2004علم فن التنویم  - 

م، لمحاورته في بعض الأمور التي تهم البحث، 3/6/2013وفي مقابلة أجریتها مع الرجیب في      

  ؟لدیهملكة الكتابة السردیة شعوره بظهور  بدایات: سألته عن

أبلغ التاسعة عندما اكتشفت قدرتي على القص والحكایة، ففي الصیف  صغیراً لمَ  كنت: " فأجاب     

القائظ وخلال العطلة المدرسیة التي كانت تمتد لأربعة أشهر في ذلك الوقت، كان والدي یقفل باب 

لشارع في الصیف القائظ، إلى اخوتي الأصغر سناً بالمفتاح خوفاً من خروجنا إ غرفتنا علینا أنا و 

بن الأكبر، وكان من في قیلولته بعدما یعود من العمل بصفتي الا جهویحملني مسؤولیة عدم إزعا

وهي أن  ،الصعب السیطرة على أطفال دون إلهائهم بشيء، فتفتق ذهني عن طریقة لإبقائهم هادئین

 ،یستیقظ والدي من قیلولته، ونجح الأمر في أول یوم في الإجازة إلى أنتشد انتباههم  أحكي لهم حكایة

 ،خوتي جاءوا بالحلإأن  بید ؟ومر على خیر دون أن یعاقبني والدي، ولكن ماذا عن بقیة الأیام الطویلة

كایة مدة واستمرت الح ،وهو إكمال ما بدأته في ظهیرة الأمس، وبالفعل أكملت لهم الحكایة من خیالي

 ،سردها عندومتعتي الذاتیة  ،خرینأربعة أشهر، واكتشفت خلال ذلك وبعده سحر الحكایة على الآ

  .عالم من الخیال قدرتي على ابتداعو 
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الذین كنت  ءوكانت متنوعة الاتجاهات، فمن الخواطر وتقلید الشعرا ،بها الكتابة فبدأت مبكراً  أما     

  ." من عمري ةكتبتها وأنا في الرابعة عشر  ،ت أهمها روایة لم تكتملإلى محاولات قصصیة كان، أقرأ لهم

ـاب من  رتوبمن تأث ؟الفكریة وتكوینك الثقافي لمعرفیةكانت رحلتك ا كیف: ولدى سؤاله      الكتّ

 ؟العرب، أو الأجانب

معارف  تاكتسب ،فأقرأ كل ما تقع علیه یدي، ولذا ،ادة للتعلمجلدي حوافز  كانت: " أجاب قائلاً      

، وقرأت معظم  ،عامة متنوعة مكتبة أبي من روایات نجیب الكتب في أدهشت أقراني والكبار أیضاً

متنوعة، من كتب السیاسیة وغیرها  تبوالك ،والشعر الجاهلي ،والسباعي ،ویوسف إدریس ،محفوظ

قاً لشراء ولاحائها، إضافة إلى المجلات المصورة التي كنت أحرص على توفیر مصروفي المدرسي لشر 

 دخلت اوهكذا، ثم اكتشفت كنزاً من الكتب القیمة عندم ،ثم أرسین لوبین ،قصص المكتبة الخضراء

لم و  اطق،كتف بمكتبة واحدة زرت معظم المكتبات في المنأمكتبة عامة لأول مرة في حیاتي، ولأني لم 

اتي واتجاهاتي المعرفیة ظمت قراءتناا هحاجة ملحة تشبه الإدمان، وبعد ، بلالقراءة مجرد رغبة تكن

  .والثقافیة

 ،تولستوي :مثل یكیون،خاصة الروس الكلاسبو ، تأثرت بكل من قرأت لهم من الأدباء ،الواقع وفي     

فكل  ،نجیب محفوظ :مثل ،العرب دباءوتشیخوف وغیرهم، إضافة إلى الأ وتورجینف، ،كيسودستویف

  ." خاص مذاقكاتب كانت له میزة خاصة و 

هل ثمة ... ذهني هذا السؤال  إلى، وتبادر "أصبوحة " فیة امتابع لزاویتك الصح أنا: ثم قلت له     

 ؟فیةاوكتاباتك الصح ة،الروائی كتأثیر متبادل بین عوالم
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 ،هي فن إبداعي حر وغیر ملتزم بمتطلبات الحدث والموقف الآني منه الروایة: " أجاب الرجیب     

نفساً أدبیاً تلقائیاً لا أتعمده، وما یجمع بین "  أصبوحة "لكن أحیاناً أجد في بعض مقالات عمودي 

والسیاسي الذي أعبر عنه بطریقة مباشرة في  يفیة هو موقفي الفكري والحیاتاأعمالي الروائیة والصح

  .فیة وغیر مباشرة في الكتابة الأدبیةاالكتابة الصح

  : القصصیة والروائیة والمسرحیة التالیةصدر له عدد من الأعمال 

بدریة، موستیك، الیوم التالي لأمس، أما بعد، الحب لا (روایاته الست التي هي محل الدراسة  - 

 ).2010یفنى ولا یستحدث من عدم، لیتوال 

 .م1983تعلق نقطة تسقط طق، مجموعة قصصیة  - 

 .م1989صصیة إرادة المعبود في حال أبي جاسم ذي الدخل المحدود، مجموعة ق - 

 .م1992طلقة في صدر الشمال، مجموعة قصصیة  - 

 .م1994الریح تهزها الشمال، مجموعة قصصیة  - 

 .م1997إیكاروس، نص مسرحي وقصص  - 

 .م2013) مانیفستو الشر(روایة  - 

  .م2014) نحن الآثمون نحتاج إلى الحب(روایة  - 

  :وقد حصل على الجوائز التالیة

لآثار العدوان العراقي على الكویت في مجال فن القصة جائزة مؤسسة الكویت للتقدم العلمي  - 

 .م1994عام " طلقة في صدر الشمال" القصیرة عن مجموعته القصصیة 
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 . م1997عام " إیكاروس" جائزة الدولة التشجیعیة في الفنون والآداب عن مجموعته القصصیة  - 

 صحف والمجلات الأدبیةشرت في الالروائي بدراسات نقدیة عدیدة ن وقد حظى نتاج الرجیب     

  :، أذكر منهاوبعض الكتب الجامعة لبعض الروائیین

، المؤسسة العربیة للدراسات 2006لنزیه أبونضال، ) التحولات في الروایة العربیة(كتاب  - 

ضمن ) ذاكرة التكوین المجتمعي( في الفصل الثالث الموسوم بـ ذكر الرجیب . والنشر، بیروت

لولید الرجیب، ولا یزال البحث ) بدریة(في روایة : (تحت عنوان وجاء. مجموعة من الروائیین

  .147 - 139ص ) عن روح الكویت مستمراً 

، )11590(، العدد 2010في جریدة الشرق الأوسط عام  حوار لمیرزا الخویلدي مع الرجیب - 

  )تحررت من سلطة الناقد وأصبحت أكتب لمتعتي: ولید الرجیب( :بعنوان

بعد صدور روایته   2010في جریدة الراي الكویتیة عام  مع الرجیبحوار لمحمد عبدالرحیم  - 

تاریخیة، وكل شيء یهود الكویت حقیقة : ولید الرجیب( :، بعنوان)11334(، العدد )أما بعد(

 ).متاح في الأدب

خرها كان آدباء الكویتیة، و في مجلة البیان الصادرة عن رابطة الأعن الرجیب مقالات متفرقة  - 

  .2012نوفمبر  )508(في عدد 
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  :ملخص الروایات: رابعاً 

  )بدریة(روایة  - 1

صفحة من القطع  152في  م1989الصادرة عن دار الفارابي ببیروت عام  )بدریة(تقع روایة      

للأحداث  ي مكاناً ویأخذ الكاتب حولّ  وتتناول الروایة الحیاة في الكویت قبل استخراج النفط، المتوسط،

  .والصراع في الروایة

ــة من الشخصیات الرئیسیـــعلى مجموع )ةـــبدری(ة ــــتعتمد روای      ــبدری(ة مثل ـ  ،فهد فلاح، بونشمي، ة،ـ

 بوصالح، عیسى، أم نشمي، خطیب المسجد،(وهناك شخصیات ثانویة عدیدة في الروایة مثل  ،)الخ...

  ).الخ... ،الهندي العمال،

مقابل  الإقطاعیة في ذلك الوقت،الطبقة  )بونشمي( تصور الروایة الصراع الطبقي حیث یمثل     

الذي یسیطر على مفاصل الاقتصاد في ) بونشمي(المدافع عن حقوق العمال الذین یعملون مع  )فلاح(

، مزارع وبعض الأعمال في العراقبعض الوتصل إلى  ،فأملاكه تمتد على جمیع أنحاء الكویت ي،حولّ 

وهو كذلك لا  ویحاول الحصول على أي فتاة بأي طریقة، ،للنساءمزواج محب هو كما تصوره الروایة و 

  .یتورع عن إقامة علاقات شاذة مع الصبیان

ویتوسط  ویعمل لیوفر الطعام لإخوته، ،الذي یكافح في الحیاة )فهد(بعلاقة حب مع  )بدریة(ترتبط      

 ،على عمل فلاح )يبونشم(فیوافق  ،على الرغم من صغر سنه )بونشمي(لفهد للعمل لدى  )فلاح(

  .ولكن بأجرة أقل من أجرة العمال الآخرین
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ویساعده في ذلك خطیب  ها،منلزواج ل سعىوی ،فیتحرك شیطانه داخله ،بدریة )بونشمي(یرى      

ویتم الزواج لیقتل علاقة  نقاذها من الضیاع،لإ )بونشمي(هذا الزواج تضحیة من  دّ المسجد الذي یع

یجعله ، و یمنعه من القیام بواجبه كزوجبعجز  )بونشمي(ویصاب  ،هدبدریة بفالحب الطاهرة التي تربط 

لتتحول حیاتها إلى سجن في بیت أسواره  )بونشمي(أكثر قسوة على بدریة التي تحجز داخل بیت 

ئه وبمساعدة أبنا بناء على إلحاح من بدریة،؛ وهو یلفظ أنفاسه الأخیرة )بونشمي(إلى أن یطلقها ، عالیة

معا في المظاهرات  نویشتركا وتعود بعدها إلى الحبیب فهد، لهم في المیراث، یریدون شریكاً  الذین لا

وتنال بدریة  ،الذي ینتقل للعیش في دار للمسنین المطالبة بحقوق العمال تكملة للنضال الذي بدأه فهد،

  .    حریتها مع نیل الكویت لحریتها

 تعلق نقطة( مجموعته القصصیةوهي الروایة الأولى للكاتب ولید الرجیب بعد  )بدریة(روایة      

تعبر بحق عن شظف الحیاة في الكویت  م؛1983الصادرة عن دار الفارابي ببیروت عام  )طق ..تسقط

بالخطر من  ،فلاح وفهد :أمثال ،وتظهر الوعي الذي تمتعت به شخصیات الروایة قبل ظهور النفط،

ومن  ،)بونشمي(صرارها على محاربة الإقطاعیة المتمثلة في إ و  ي في الكویت ومقاومته،الوجود الإنجلیز 

، باعتماد تقنیة الاسترجاع في تقدیم الشخصیات والأحداث لیمأجل ذلك استخدم الكاتب طریقة الراوي الع

  . بصورة لافتة في الروایة
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  )موستیك(روایة  - 2

 ؛ إذ)بدریة(روایة  على صدور عشرین عاماً مرور كتبها ولید الرجیب بعد  )موستیك(روایة      

  .صفحة من القطع المتوسط 175وتقع الروایة في  ،عن دار الفارابي ببیروت م2008صدرت عام 

وهي تعتمد على تقنیة الاسترجاع  الكاتب، م كما یشیر1965تتناول الروایة حادثة وقعت عام      

یران، بشكل كبیر،والمونولوج الداخلي  والروایة تزخر بالألفاظ  والأحداث متلاحقة ومكانها الكویت وإ

  .الإیرانیة التي یقوم الكاتب بترجمتها إلى اللغة العربیة عن طریق الهوامش

 وتتحدث الروایة عن قصة امرأة إیرانیة تهاجر مع زوجها وأمها إلى الكویت حیث عمل الزوج،     

 رتنتظ  - دي علي  –وتبقى الزوجة  یغادر الزوج الكویت إلى غیر رجعة،وبعد ذلك  وتنجب ولدین،

على قوته معتمداً الذي ینشأ  )موستیك(فأحدهما  )يدي عل( أنجبتهماما الولدان اللذان أ عودة زوجها،

 یریصلو  ،ویسجن عدة مرات یصبح من رؤساء العصابات، ثم البدنیة في مواجهة أي مشكلة تعترضه،

 الأناني الذي یتزوج بحبیبة أخیه، صاحب الشخصیة المهزوزة، )علیكو(والآخر هو  بق،من أرباب السوا

  .ئهایعتدي على زوجته وأمه بالضرب لأخذ المال اللازم لشراو  ،شخصیة تدمن المخدرات )فعلیكو(

نها تبقى تغسل الملابس أكما  ،في إحدى المدارس) عاملة تنظیف(الأم تبقى في عملها فراشة      

 ،من أب إیراني) خدیجة(یتعرف على فتاة اسمها ) موستیك( للآخرین على الرغم من أن ولدیها قد كبرا،

خدیجة علاقات متعددة مع  یكرر الاعتداء علیها، وبدورها تقیمتعیش مع والدتها وزوج والدتها الذي 

غم من معرفته بتعدد على الر ) علیكو(أخوه یتزوجها بعد غیابه  ،)موستیك(ولكنها تقع في حب  ،الرجال

حیث یقوم  تعرف معنى العذاب، )وعلیك(ـ وبعد زواجها ب ،)موستیك(ـ خاصة علاقتها بوب ،علاقاتها
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 ،ولكنها تعدل عن ذلك في اللحظات الأخیرة ،وتفكر بالهرب ،بالاعتداء علیها بالضرب عدة مرات

  .)موستیك(وتظل تحیا على ذكرى علاقتها بـ 

ویلتحق بالعمل في  ،لوالدته بالابتعاد عن المشاكل بعد أن یقطع وعداً فتتغیر حیاته  )موستیك( أما     

الذي ینقله إلى عالم الرجولة  )مانع(ـ یلتقي ب منذ بالاتجاه نحو الخیر تهوهناك تبدأ حیا شركة البترول،

ُ  ،وبعدئذ تبدأ عوالم جدیدة بالتفتح أمامه. مدة وجیزةوالمسؤولیة في  تّهم ظلماً بإشعال وفي أثناء ذلك ی

تلاف الممتلكات،  أن  )مانع(ولكن الحقیقة التي یكشفها حریق في الشركة ینجم عنه مقتل عمال فیها وإ

ووضعها  ،وصبغها بصباغ جدید ،المسؤولین في الشركة یقومون بتنظیف القطع القدیمة اللازمة للآلات

قرر أن یفضح عملیة الفساد التي  ذلكب) موستیك(وعندما علم  من شراء قطع جدیدة، في صنادیق بدلاً 

 وتبحث عنه الشرطة للقبض علیه، ،تهم بالإهمالیُ ؛ فیحدث ما حدث للإیقاع به، إذ تتم في الشركة

 )موستیك(مع اختفاء ولكن  ه بمساعدة مدیرة المدرسة التي تعمل فیها إلى اتحاد العمال،تفتلجأ والد

  .هو المتهم الأول في القضیة )موستیك(ویبقى  ،تختفي الحقیقة )مانع(وموت 

 زمنیاً  ویعطي تقسیماً بیوم واحد فقط، ثلاث ساعات في یقدم تلك الأحداث اللافت أن الكاتب و      

على امتداد تلك الساعات، مضیئاً أوقاتاً مضت، وأخرى ستأتي بتوظیفه  للروایة أثناء سرده للأحداث

  . تقنیتي الاسترجاع والاستباق على امتداد صفحات الروایة
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  )الیوم التالي لأمس(روایة  - 3

صفحة  294وتقع في  عن دار الفارابي ببیروت، م2009صدرت عام  )الیوم التالي لأمس(روایة      

موت بعد  ،مع خادمه وسائقه الهندي الكهل تتحدث الروایة عن رجل یعیش وحیداً . من القطع المتوسط

یعیش حیاة الخواء الذي لا یشبع حتى رجل ستیني من العمر؛ فعبد الرحمن  زوجته وزواج ابنتیه وابنه،

یة ویقدم الكاتب بطل الروامعه،  وتناول طعام الغداء ،ه وأحفاده الصغار له كل یوم جمعةئبناأمع زیارة 

ویبین الهوة بینه  حتى عند استقباله لأبنائه وأحفاده، رسمیاً  ویلبس لباساً  ،دائماً أنیقاً  )عبد الرحمن(

في حین یرى  وأنه یصل إلى درجة التعقید، ،أبنائه الذین ینظرون إلى أبیهم على أنه من الطراز القدیمو 

 ،رجل مثقف یهتم بالفن والموسیقى هو بینما ،وأنهم سطحیون ،لا یملكون ثقافة هءأبناأن عبدالرحمن 

 ئه علىأبنا بینما ینصب حدیث ،فإنه یلعب مع أحفاده ،لذلك عند موعد الزیارة ،ویحب القراءة كثیراً 

المطل  )كافیه مارینا كریست(ویجلس في  ،یخرج عبدالرحمن كل یوم من بیتهو  .ذكریاتهم مع والدتهم

  .)الآي بود(على الشاطئ لیقرأ في كتاب یحضره معه بعد أن یغرس في أذنیه 

متزوجة من رجل أعمال كثیر الانشغال ال )فطومة(رى في الروایة هي خالشخصیة الرئیسیة الأ     

أصیبت قبل  .یبعث السّأم والضجر اً یومی اً روتین وتعیش فهي تقضي وقتها وحیدة، ،لذلك والسفر،

 وعرضها زوجها على أشهر الأطباء، على النوم،ة قدر الوعدم  ،والقلق ،والخوف ،حالة من الهلعسنوات ب

الأمر الذي جعل والدتها تعرضها على رجل دین قال  ولكن دون جدوى، وتابع حالتها طبیب بریطاني،

  .نها متلبسة بجنإ



34 
 

 
 

عكس  ،وتهتم بالفن والموسیقى ،فهي تحب القراءة ،فطومة لها صفات مشتركة مع عبدالرحمن     

  .زوجها المهتم بالعمل

عندما یجدها قد احتلت  ،الذي یرتاده یومیاً  )هالكافی(یلتقي عبد الرحمن بفطومة لأول مرة في      

یعتاد عبدالرحمن وجود فطومة التي  ،هطاولته المعتادة بعد أن خاضت مناقشة حادة مع موظفي الكافی

نها إحتى  كما تعتاد هي على وجوده في الطاولة المجاورة لطاولتها، هیتصبح زبونة دائمة في الكاف

وعبدالرحمن  والموسیقى، ،والأدب ،فهما یتناقشان في الفن؛ تقلق علیه عندما یتأخر في الحضورأخذت 

لإجراء فحوصات  ،لا یتأخر عن موعد الكافیه إلا في الأیام التي یضطر فیها للذهاب لمراجعة الطبیب

  .لم الذي بدأ یشعر بهنتیجة الأ

 ،وعلى الرغم من أن عبدالرحمن وفطومة لم یجلسا على طاولة واحدة إلا أنهما یتناقشان كثیراً      

سواء من النساء البدینات أو الفتیات الصغیرات  ،ویطلقان تعلیقاتهما حول سلوكیات معینة لرواد الكافیه

  .وینشغلن بها ،اللواتي یحملن الهواتف المتطورة

وتتخلص من  ،وتتغیر حیاة فطومة ،فشیئاً  تتطور العلاقة بین عبدالرحمن وفطومة شیئاً      

ویسعد بهذا  ،ن زوجها یلاحظ هذا التطورإحتى  ؛وتصبح لدیها قدرة على النوم ،اضطراباتها وقلقها

  .الوضع الذي بدت علیه زوجته

ویستطیع بعد هذه السنوات أن یأخذ مواقف حازمة في تعامله مع  ،عبدالرحمن أیضا تتغیر حیاته     

ویطلب منه یحل مشاكله بنفسه  فیرفض أن یعطي ابنه المال للذهاب في رحلة خارج الكویت، ،أبنائه

  .وتصرخ في وجهه ،ویضرب ابنته عندما یشتكي منها زوجها دون اللجوء إلیه،
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ویعلم أنه إذا قام  ،ف أنه مصاب بسرطان البروستاتابعد أن یصل عبد الرحمن إلى هذه المرحلة یكتش

فیقرر  ومن دونه قد یعیش بضعة أسابیع إلى بضعة أشهر، بالعلاج الكیماوي ربما یعیش سنة أو أكثر،

فیختفي فجأة  أو الرد على رسائلها الإلكترونیة، هالاختفاء من حیاة فطومة عبر عدم الذهاب إلى الكافی

  .كما ظهر فجأة

تي الاسترجاع والاستباق اللذین مارسهما عبدالرحمن وفطومة، في یح مشاهد الروایة بین تقنو اوتتر      

  .سیاق تذكرهما تفاصیل حیاتهما الماضیة، والمستجدات التي یمران بهما

   



36 
 

 
 

  )أما بعد(روایة  - 4

صفحة من القطع  280 في م2010عن دار الفارابي ببیروت عام  )أما بعد(روایة  صدرت     

یعقوب الیهودي الشیوعي الذي عاش فترة صباه في الكویت قبل أن ینتقل إلى  وتحدثت عن ،المتوسط

وهناك یبدأ البحث عن م، 1948العراق في فترة الشباب بعد أن ساءت الأوضاع بسبب حرب عام 

ق مع عائلتها قبل هجرة یعقوب االتي هاجرت من الكویت إلى العر ) سارة ساسون(حبیبة الطفولة 

ومعاشرة  ،بسبب فشله في البحث عن حبیبته یغوص في الضیاع وارتیاد الملاهي اللیلةو  وعائلته،

في المدرسة التي یعمل  ،ویبقى على هذه الحال إلى أن یتم إلقاء القبض علیه ورفاق السوء، ،المومسات

تهمة الانتماء إلى الحزب الشیوعي  وتوجه إلیه فیها مع مجموعة من أعضاء الحزب الشیوعي،

  .ور مع أنه لم یكن یعرف عنه شیئاً المحظ

ومعاملة المعتقلین  ،فتستهویه المبادئ الشیوعیة ة النضوج العقلي لیعقوب،ـفي السجن تبدأ مرحل     

ویستغرب أن هؤلاء الناس الذین یناقشون الأفكار  فیدخل یعقوب في مرحلة جدیدة من حیاته، له،

ومع دخوله  من السجن للحزب الشیوعي، خروجهاب لینضم بعد ـوالروایات یتم اتهامهم بالتخریب والإره

والتخفي واكتشاف الأزقة الخلفیة للأماكن التي یعیش  المراوغةیتقن یعقوب فنون  ،الحزب في العراق

  .فیها

ویطلب الحزب منه مغادرة  بین الرفاق، ویصبح معروفاً  ،للحزب الشیوعي یبقى یعقوب مخلصاً      

فیقرر السفر إلى  ؛م1957وعلى مجموعة من الرفاق حكم بالإعدام عام  ،لیهالعراق بعد أن صدر ع
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الانضمام إلى الحزب ب ،من الاتحاد السوفیتي لاستكمال العمل السیاسي بدلاً  )الكیان الصهیوني(

  .)الكیان الصهیوني( الشیوعي في

تي تنقل المهاجرین الیهود لیستقل الباخرة ال ،یسافر یعقوب إلى إیران بعد موافقة الحزب على طلبه     

لیخرج من الحوارات  ویعرض الكاتب شرائح اجتماعیة متنوعة على ظهر الباخرة، إلى أرض فلسطین،

والحكومات  ةالإسرائیلیأن هناك اتفاقات سریة بین المخابرات  ،بین الشخصیاتمتنها التي تدور على 

  . الأخرى لتوفیر وسائط لنقل المهاجرین الیهود إلى أرض فلسطین

والإغراءات التي تقدم إلیهم  ،نو كما تبرز الحوارات التي تدور الخداع الذي یتعرض له المهاجر      

واقع والهدف من الهجرات هو زیادة عدد السكان الیهود في فلسطین لفرض  ،للهجرة إلى فلسطین

  .على الأرض الفلسطینیة جدیدسیاسي 

أنه یفشل  غیر ،اثناء وجوده في الكیان الصهیوني یتجدد الأمل لدى یعقوب في إیجاد حبیبته سارة     

  .وبذكریات الكویت والعراق ،ویبقى متعلقا بالأمل ،في العثور علیها

إخراج فیلم أحد المخرجین المنتمین للحزب ب )راكاح( للكیان الصهیونيیكلف الحزب الشیوعي      

  .وثائقي عن حیاة الرفیق المناضل یعقوب بمناسبة عید میلاده السادس والثمانین

  .وحین یعمل یعقوب مع الفریق یتعاطفون معه، ویبحثون له عن سارة ساسون لیتبین أنها ماتت     

  .لإعداد الفیلم الوثائقي الذي یستعین به یعقوب لسرد ذكریاته؛الروایة تعتمد على الاسترجاع و 
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هي أول روایة كویتیة تحكي عن یهود الكویت، حیث تقول ) أما بعد(والجدیر بالذكر أن روایة       

ن الیهود الذین عاشوا في الكویت، قدم معظمهم منذ أعوام القرن التاسع عشر، من إكتب التاریخ، 

یران، ووصل عددهم حتى منتصف القرن ال عمل معظمهم  .ة وخمسین عائلةائم عشرین إلىالعراق وإ

، كما كان لهم كنیس )سوق الیهود( بـ، وسوق یسمى )حي الیهود(بـ بالتجارة، وكان لهم حي یسمى 

م، عندما 1948معروف، یمارسون فیه العبادة بحریة، وظلوا یعیشون بسلام في الكویت، حتى عام 

 فیها، وظلت تعیش الخروج من الكویت،ن أربع عائلات یهودیة رفضت إخرج آخر یهودي، ویقال 

ن صالح وداود الكویتي، اوَ الأخَ  ومن الیهود الكویتیین المشهورین، .د یعلم مصیرها بعد ذلكحولكن لا أ

،   .تل أبیب باسمیهما بتسمیة شارع في الكیان الصهیوني وقام وهما موسیقیان معروفان عربیاً

  

  

  

  

  

  

  



39 
 

 
 

  )عدمالحب لا یفنى ولا یستحدث من (روایة  - 5

الصادرة عن دار الفارابي ببیروت عام  - )الحب لا یفنى ولا یستحدث من عدم(تتناول روایة      

حیث یقوم  موضوع العودة للحیاة السابقة، –صفحة من القطع المتوسط  311والواقعة في  ،م2011

فیكتشف أنه شاعر  ،عن طریق التنویم المغناطیسي بطل الروایة سالم بعمل جلسات العودة للماضي

ته،) جون هوبكنز(نجلیزي اسمه إ لیعالج جروح الماضي المؤثرة في حیاته  یسقط الكاتب علیه شخصیّ

  .الحاضرة

أعزب له علاقات نسائیة كثیرة ومتعددة داخل الكویت  ،سالم في الروایة شاعر من الكویت     

یخلق  ،ومن خلال عودته للزمن الماضي ،ولا یؤمن به أیضاً  ،لا یعد أي فتاة بالزواجلكنه  وخارجها،

  .كما كانت بین ربیكا وهوبكنز في الماضي شیخة،وازنة في الزمن الحاضر بینه و علاقة م

والمجتمعات العربیة بشكل عام  ،تؤمن أن المجتمع الكویتي بشكل خاص ،فتاة كویتیة شیخة أیضاً      

لى إقامة علاقات جنسیة عابرة مع عرب فقد اعتادت ع ،ومع ذلك مجتمعات متخلفة ومقیدة للحریات،

 ،جسدها خاضعة لرغباتویقدمها الكاتب  نها لیست مثلیة الجنس،أمع نساء مع  وأیضاً  وأجانب،

 بانتقادهالا تسمح لأحد هي و  .تقوم به خطأطالبة المتعة بشبق، ودون أن ترى فیما  ،سیةنولذاتها الج

وتمارس حریة غیر  وجدت للسیطرة على الشعوب، تعدهاو  ،ولا تؤمن بالأدیان أو توجیه اللوم لها،

بعد أن یوافق  ،وتسكن وحدها خارج بیت الأسرة ،وتستقل بحیاتها ،طالبة في المدرسةمسؤولة منذ كانت 

  .والدها على ذلك على الرغم من معارضة والدتها الشدیدة لهذه الاستقلالیة
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مما یحدو  ،وتنشأ بینهما علاقة انجذاب منذ البدایة ،تلتقي شیخة بسالم في أحد الفنادق الإیطالیة     

لتفتح بذلك  غیرة منها علیه، – رغم حبها الصادق له –عن صدیقها  للابتعادبصدیقة سالم الإیطالیة 

  .الابتعاد نموا للعلاقة بین سالم وشیخة

وله الحق في أن یفعل ما  ،وبأن كل شخص مسؤول عن تصرفاته ،سالم الذي یؤمن بالحریة     

، إذ إن وجودهما معاً لم یكن لیمنعها من تصرفات لا یصاب بالصدمة من تصرفات شیخة ،یشاء

ة عابرة مع آخرین؛ حین یواجهها سالم فیحدث الخلاف بینها و  أخلاقیة تصل حدّ إقامة علاقات جنسیّ

لا أحد یستطیع أن یتدخل في حیاتها و  ،لترد علیه بحدة بأنها حرة في تصرفاتها منتقداً قبیح أفعالها؛

  .الشخصیة

فإن شخصیة سالم تتطابق مع شخصیة جون  ،وبهذا التقدیم لسالم وشیخة في الزمن الحاضر     

  .ن عاشا في الماضيیْ وشیخة مع ربیكا اللذَ  ،هوبكنز

لخلاف فا تظل الأحداث في الروایة مرتبطة مع أحداث الماضي التي حدثت بین ربیكا وهوبكنز،و      

بل باتفاق بین ربیكا وهوبكنز في اواتفاقهما یق خلاف بین ربیكا وهوبكنز،ل یكون موازیاً بین سالم وشیخة 

  .ن الممارسات الجنسیة الشاذة التي تقوم بها شیخة كانت ربیكا تقوم بهاإحتى  الماضي،

ویحزن  ،بها اً ویظل هوبكنز متعلق ي تبحث عن المتعة،هو  ،تصل ربیكا في الماضي إلى الموت     

التي تحاول  بالابتعاد عن شیخة ویتخذ قراراً  ،إلا أن سالم یصحح ما قام به هوبكنز كثیرا لفقدها،

الاتصال به بعد عودتها للكویت، لكنه یتّخذ قراراً نهائیاً بقطع علاقته معها، في حین تستمر هي في 

  .حیاتها العبثیة اللاهیة
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بنى كما أسلفت على الإفادة من تمثل هذه الروایة لأثر ثقافة الكاتب في نتاجه الروائي، و       إذ تُ

اً یقوم به سالم وحده، لیكشف تفاصیل أكثر في حیاته الماضیة، قد  التنویم المغناطیسيّ الذي یصیر ذاتیّ

   .یكون لها دلالات في حیاته الحالیة
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  )2010لیتوال (روایة  - 6

صفحة من  302تقع في  م2012الصادرة عن دار الفارابي ببیروت عام ) 2010 لیتوال(روایة      

إحدى جامعات  فيوتخرجت  ،درست في فرنسا) شذى(تتناول حیاة فتاة كویتیة اسمها  ،القطع المتوسط

وكان حضن  وسهولة حصولها على أي شيء تطلبه، اعتادت في بیت والدها على الخیارات، باریس،

  .كانت دلوعة البیت وزهرته المتفتحة كما كان والدها یسمیها .ا بالنسبة إلیها حقول السعادة والأمنوالده

تعرضت لضغط أسري كبیر لتقبل في نهایته بالزواج من رجل یختلف عنها في  ،بعد وفاة والدها     

 ،عن الزاویة التي تنظر هي إلیها فهو رجل متدین ینظر إلى الأمور من زاویة تختلف تماماً  كل شيء،

  .ویجبرها على القبول بلائحة طویلة من الممنوعات

رشوة لسكوتها عن قیام زوجها بالزواج مرة أخرى من  )آي بود( و )لاب توب(تحصل شذى على      

فبدأت تكتب روایة عن  .هذا الزواج فرصة للانعتاق من الحیاة المقیدة لحریتها عدتفشذى  فتاة شابة،

 )1903لیتوال  كافیه(فتاة كویتیة تذهب إلى باریس بعد طلاقها من زوجها لتلتقي برجل فرنسي في 

 ،والفن ،یهتم بالأدب )مانویل دومنیك(فالرجل الفرنسي  لتعیش معه قصة حب من نوع آخر،

  .بطلة الروایة التي تكتبها شذى )دینا(كما تهتم  تماماً  ،والموسیقى

فحتى مجرد التفكیر  ،لأنها تعلم أن زوجها لن یتفهم ذلك ؛للروایة بسریة كبیرةشذى تحیط كتابتها      

 لذلك كانت تخبئ جیداً  في علاقة بین الرجل والمرأة خارج إطار مؤسسة الزواج في نظره شيء محرم،

من أن تكون قد  خوفاً  )اللاب توب(جهاز  وتتفقد جیداً  بعد أن تنتهي من الكتابة، )فلاش میموري( ـال

  .أن زوجها یفتش الجهاز جیداً  لأنها تعلم جیداً  ؛هنا أو هناك ؛سیت شیئاً ن
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وتسمع  ،وتتعامل مع زوجها ،كانت شذى تعود للواقع ،عند حضور زوجها إلى البیت لمدة بسیطة     

عدم خروجها لزوم أن تكون المرأة مطیعة لزوجها و  حول وجوبنصائحه ومحاضراته عن وجهة نظره 

علمها التام  مع یخبرها أنه لن یتمكن من الحضور إلیها تسعد كثیراً لوكان عندما یتصل بها  من منزلها،

  .لأن ذلك یعطیها فرصة للعودة إلى الروایة التي تكتبها ؛یكون في أحضان زوجته الأخرىسأنه 

الزوجة  )شذى(الأولى شخصیة  ،تتلاحق أحداث الروایة لتعیش شذى شخصیتین مختلفتین     

فهي  )دینا(أما شخصیة . ولا تتذكر إلا الأیام الحزینة في حیاتها ،التي تعیش عالم التعاسة المحطمة

  .اتها مع الحبیب مانویلیع في كل لحظة من حتتستم ،شخصیة مقبلة على الحیاة

ویخبرها أن  ،تلتقي شذى لأول مرة بضرتها عندما یحضرها زوجها إلى منزلها الذي تعیش فیه     

آخر غیر الذي كانت تسكنه لأن  ریثما یجد بیتاً  ،ا ستجلسان في البیت بشكل مؤقتضرتها وخادمته

 ،معها توتبدأ ضرتها بافتعال المشكلا ،وهنا تدخل شذى مرحلة جدیدة في حیاتها أجرته مرتفعة،

إلا أن ضرتها  ،)الفلاش میموري( و ،)اللاب توب(ـ وتكتفي شذى ب على حیاتها الخاصة، والتجسس

  .ضرب شذىلعلى افتعال المشاكل مما یضطر الزوج  صرّ ت

فهامها أن  ،تصفح عن زوجها بعد تدخل والدتها لكنها ،بالإهانة وبهدر كرامتهاشذى تشعر و       وإ

وللخروج من حالتها النفسیة یقترح  لها، سطحیاً  وبعد أن یقدم الزوج اعتذاراً  ،زوجته الزوج یضرب أحیاناً 

  .ا عدة أیامعلیها أن تذهب لزیارة أمه

تبدأ ضرتها بالبحث بین حاجیاتها  ،بعد خروج شذى من البیت الذي تملكه هي ولیس زوجهاو      

  .الذي تخزن علیه شذى كتابة الروایة )فلاش میموري( ـلتجد ال ،الشخصیة
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، حیاة رذیلة وبعیش ،تنهار شذى من غباء زوجها وضرتها عندما صاح زوجها یتهمها بالخیانة     

التنازل  لفكرةا وضرتها ترضخ ـوأمام تهدید زوجه ولم تستطع شذى الدفاع عن نفسها، وتدخین، ،وخمر

  .)فلاش میموري(ـ ویعید إلیها ال ،عن بیتها للزوج على أن یطلقها

وهذه الروایة تُبنى على الاستباق لمستقبل شذى، أو الاستشراف له، وذلك من خلال مستجدات      

فة، وهي في الوقت نفسه تعتمد الاسترجاع وسیلة للكشف عن حیاتها الماضیة الأحداث في روایتها الم ؤلّ

  .في بیت أسرتها، مقارنة بواقعها المعیش في بیت زوجها

فه      ها، ویعرّ  ومن ثم، فقد ارتأیت تقدیم ملخص لمضامین روایات الرجیب، یضع القارئ في جوّ

ه ینجذب  ،شخوصها على ویتفاعل معها، فیتفهم ما سیرد لاحقاً حول بِناها ها، یلإوأهم أحداثها؛ لعلّ

    .الزّمكانیة
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  الفصل الثالث
  الزمكانیة في روایات ولید الجیب

 .في روایات ولید الرجیب البنیة الزمنیة: أولا

 تمهید

 مستوى الترتیب الزمني للحكایة: المبحث الأول  - 

 الاسترجاع  ) أ

 الاستباق  ) ب

 )الحركة السردیة( مستوى الدیمومة : المبحث الثاني  - 

 تسریع السرد  ) أ

  الخلاصة - 1

  الحذف - 2

 إبطاء السرد  ) ب

  الحوار - 1

  الوصف - 2

 البنیة المكانیة في روایات الرجیب: ثانیاً 

 تمهید

 أنواع المكان في روایات الرجیب: المبحث الأول  - 

 )الألیف( المكان الرحمي   ) أ

  دور العبادة - 1
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  الطبیعة - 2

  المقهى - 3

  السجن - 4

 )المعادي ( المكان   ) ب

  الغرفة - 1

  البیت - 2

  الملهى - 3

  السجن - 4

 أماكن أخرى  ) ج

  المكان الثقافي - 1

  الشوارع - 2

  المكان المتخیل - 3

  المكان المتحرك - 4

 زمنیة المكان في روایات الرجیب: المبحث الثاني  - 

  المدینة  )أ 

 البیوت  )ب 

 المقهى  )ج 

  المتحف  )د 



47 
 

 
 

 .في روایات ولید الرجیب البنیة الزمنیة: أولا  

  :تمهید 

تتحرك الشخصیات الكثیرة في مجمل أعمال الرجیب الروائیة عبر ثنائیتي الزمان والمكان؛ فتنتقل      

ل؛ مما یسهم في عبر الزمان بین الحاضر والماضي، وتُراوح في المكان بین موقع موجود وآخر متخیَّ 

) زمكاني(إطار خلق أجواء من الصراع في صور متعددة، وصولاً لحالة من التوازن والاستقرار في 

  . بالبحث جدید

جعلته یتحد بالوجود ثم العدم،  یحمل طبیعة متحركة كما وصفه عبدالرحمن بدوي ناالزمو      

والزمان هو الذي ینبئ الإنسان بموته وزواله، وعبثیة كل وجوده، كما یبشر  .بالحضور ثم الفناءو 

إن الزمان هو الذي یحمل أمل . یطرأ بالجدید الوافد، المیلاد الذي سوف یحدث، والجدید الذي سوف

 ،، ومن أجل ذلك)20، 1955بدوي، (الإنسان ویأسه ، مجده وتفاهة شأنه ، إنه الكیان الموجود الفاني 

فإنه لا بد من التوقف عند البنیة الزمنیة، ثم البنیة المكانیة؛ للكشف بعد ذلك عن البنیة الزمكانیة في 

  .روایات الرجیب
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  .مستوى الترتیب الزمني للحكایة: المبحث الأول

هناك ، و )القصة( یرى جیرار جنیت أن الحكایة مقطوعة زمنیة مرتین، فهناك زمن الشيء المروي     

طبیعیاً، خطیاً زمناً ) القصة(زمن الشيء المروي  ویعدّ جنیت ،)زمن المدلول وزمن الدال(زمن الحكایة 

تقع فیه الأحداث متسلسلة وفق ترتیب منطقي سببي، أما زمن الحكایة، فهو زمن یختلف عن زمن 

 زمن یتراوح بین الرجوع إلى الخلف طلباً وهو القصة الخطي كونه یخضع ویستجیب لرؤیة السارد، 

أنه یدغم زمناً في أي  استشرافاً لأحداث قادمة، ، وبین القفز إلى المستقبلمن أحداثللماضي وما حمله 

دراسة الترتیب الزمني لحكایة ما مقارنة "  :إلى عنده تؤديجنیت مفارقات  عدّه، وهذا ما رزمن آخ

تشیر إلیه  هفي القصة، وذلك أن نظام القصة هذنظام ترتیب الأحداث أو المقاطع الزمنیة نفسها ب

، )46، 1997، جنیت(رة ، أو تلك الحكایة صراحة ، أو یمكن الاستدلال علیه من هذه القرینة المباش

درسُ بین حالتي الاسترجاع والاستباق ُ : انظر.(وذلك یعني أن مستوى الترتیب الزمني للحكایة ی

  )38، 2011، والعجمي، 74، 2000لحمداني، 

 :الاسترجاع  - أ

تحفل تجربة الرجیب بتقنیة الاسترجاع التي تبث في مقاطع متفرقة داخل نصوصه الروائیة،      

والأحداث التي یسردها الرجیب في تجربته الروائیة، والشخصیات الروائیة التي . وتشكل حیزاً مهماً فیها

السنین، وهذا یعني یجسدها، كلها تتحرك في زمن محدد یمكن قیاسه بالساعات، وبالأیام، وبالشهور، وب

  .إذ من المفترض أن تجري الأحداث وفق تسلسل منطقي وطبیعي  ،أنه زمن تصاعدي
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غیر أن حسن بحراوي یرى أن استجابة الروایة بشكل عام لهذا التتابع الطبیعي في عرض      

عن المجرى  أو قلیلاً  المتوالیات الحكائیة قد تبتعد كثیراً " ن إإذ : الأحداث ما هو إلا حالة افتراضیة

أو تكون على . سترجع أحداثاً تكون قد حصلت في الماضيتى الوراء لالخطي للسرد، فهي تعود إل

، 1995بحراوي، " (العكس من ذلك تقفز إلى الأمام لتستشرف ما هو آت، أو متوقع من الأحداث 

26(.  

، بالنسبة للحظة الراهنة مفارقة یعود بوساطتها الراوي بقارئ نصه إلى الماضيویشكل الاسترجاع      

فهو یملأ الفجوات التي یخلفها الحاضر الروائي  ؛عادة إلى الاسترجاع لغایات فنیة وجمالیة یلجأ والراوي

وراءه، حین یقدم معلومات عن ماضي الشخصیات، أو یستدرك حوادث ماضیة، أو یذكّر بحوادث 

  .)168-167، 1995 ،الفیصل(لها  جدیداً  ویطرح تفسیراً  ،مرت لیكررها، أو یغیر دلالة بعضها

ة فضلاً  - ویقوم الاسترجاع       الكشف عن عمق و  ،عن دوره في تخلیص السرد من الرتابة والخطیّ

رؤیة  مِنالقارئ  بتمكین  - التطور الحاصل في الحدث، والتنقل في الشخصیة بین الماضي والحاضر

یاه من ثمّ رؤیة واضحة وصحیحة رؤ كي تكون  ؛الآتي في ظل معطیات الحاضر واسترجاع الماضي

  .)194، 2004قصراوي، (

ویعمد ولید الرجیب في روایاته إلى الإكثار من المقاطع الاسترجاعیة التي تتداخل فیها الذكریات      

مع المنولوجات الداخلیة لبعض الشخصیات الروائیة، لتوضیح بعض الجوانب أو القضایا الغامضة، أو 

تفسیر ما آلت لعوالمها الداخلیة، و  ةءاضولإ ،خصیات الروائیة، أو طبیعتها النفسیةة، من حیاة الشالخفیّ 
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بها الاسترجاع، فتساعد بذلك القارئ على  يءجیإلیه كل شخصیة منها في ضوء تلك المعطیات التي 

دراك أبعادها النفسیة ،فهم الشخصیة   .والفكریة ،والاجتماعیة ،وإ

لیكشف من خلاله النقاب ) بدریة(في هذا الإطار في روایته الأولى الاسترجاع تقنیة وهو یستخدم      

؛ فقد )بونشمي(ولم یتم عرضها وتقدیمها للقارئ، وهي شخصیة  ،عن شخصیة ظهرت في بدایة الروایة

لما عاد من سفره، مؤملین الحصول على شيء ذي ) بونشمي(صور الراوي نفسه وبقیة الأطفال یتبعون 

ة، وقد لأنهم عرفوه مص ؛قیمة ما كان یحدث أیام  حفزه ذلك الموقف على تذكردر خیر وصاحب ید ندیّ

نذكر من الأعیاد وبالأخص عید الأضحى أن الأهالي كانوا یشتركون في مائدة " : عید الأضحى قائلاً 

من أوله إلى آخره، بینما تمتد مائدة ) ابن عوید(تحتوي طبخ بیوت الحي، تمتد خلف مسجد 

فحیثما نرى .. ، ونذكر قبل ذلك ذبح الأضاحي...، )البحرة(خر المسجد وحتى بونشمي وحده من آ

، كنا نتسابق إلى بونشمي لنبارك ...وهو یحمل سكاكینه وساطوره الحاد نتبعه على الفور، ) ضاوي(

  :على العیدیة الكبیرة، التي یوزعها عیسى علینا بعد أن یأذن له بونشمي بالعید، حرصاً 

، ویستعید الراوي حاضره )35-34-33، 1989الرجیب، ( "یستاهلون أعطهم یا عیسى،  - 

ولكن عیسى هذه المرة لم یعطنا غیر ضربات خفیفة على مؤخراتنا بالخیزرانة التي " : بقوله

  ).35، 1989، نفسه( "یحملها بیده 

ي في ومن خلال المقطع الاسترجاعي السابق أطلع الكاتب القارئ على العادات التي كانت تجر      

  ).بونشمي(عن حقیقة شخصیة  ثناء الاحتفال بعید الأضحى، وكشفالكویت أ
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ویلجأ الرجیب في مواقع كثیرة من أعماله الروائیة إلى الاسترجاع لإعادة عرض أحداث سابقة،      

ولتزوید القارئ بمعلومات تكمیلیة تسهم في فهم الحالة النفسیة والفكریة للشخصیة، ونستشهد هنا بما 

تعمل كانت بفراشة  )موستیك(في روایة ) ست غنیمة(ناظرة المدرسة الاسترجاع عن علاقة  هكشف

وعندما رجع من دراسته في القاهرة كانت  ،كانت تتحدث معها عن ابن عمها الذي خطبها"  :لدیها

 ، الذي لا یعرفه أحد في المدرسة، كفیلاً اً خاص جدالمعه زوجة مصریة حبلى، كان هذا الموضوع 

  .)24، 2008الرجیب، (  "بأن تتأكد دي علي من مكانتها عند ست غنیمة 

 ،كما أن الرجیب یسعى في روایاته لسرد ما سبق من حوادث محاولاً إضاءة النص وتنویر القارئ     

ببناء النص  لیظهر الاسترجاع ملتحماً  ،بغیة فهم ما جرى من أحداث وقعت لشخصیات الروایة

ة ملأحد أضرحة الأئ ارة أمهاعن زی) دي علي(الراوي على لسان ه بما نقلى ذلك ونستشهد عل، الروائي

ویلة ط لم تندم على الرحلة والزیارة بل ظلت تحكي لأهل قریتها الذین تحلقوا حولها لیاليّ  ": في إیران

لأنها جلبت  وقبلنها طویلاً  ن بعض العجائز تمسحن بها وبطفلتها،إعن ضریح الإمام الرضا، حتى 

، الرجیب( "لهن معها شرائط القماش الأخضر الممسوحة على الضریح، كي یربطنها حول زنودهن 

2008 ،40(.  

یضاح  ،یعمل بدوره على ربط الحوادثوالمبني علیه  المرتبط بالحدث الحاضر والاسترجاع      وإ

تستدعي بعض ) یعقوب(حیث الشخصیة الرئیسة في العمل  )أما بعد(كما في روایة . الصلة فیما بینها

أصبح العالم أكثر تعقیداً  :فكر مع نفسه " : في محاولة منها للإجابة عن أسئلة كثیرة تؤرقها الخواطر،

كان العدو  ،من ذي قبل، في السابق لم یكن هذا التنوع من العداوات، كان العدو واضحاً في كل مكان

  )63- 62، 2010، نفسه( " وكان الهدف النهائي هو السلام العالميالرأسمالیة وسلطتها، 
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سبب حالات  موضحاً  ،وعن طریق الاسترجاع یقوم الرجیب بإضاءة النص من جمیع جوانبه     

تاركاً للقارئ مهمة تحدید  ،عن طریق طرح أسئلة عدیدة) أما بعد(في روایة  )یعقوب(البكاء التي تنتاب 

كثرت لدیه نوبات البكاء ، فكان  ": لها واللاحقةعلیها السابقة حداث الأالإجابة عنها بناء على سرد 

، وهو یستمع إلى الأغاني العربیة، وهو یتجول في أرجاء المنزل، ریبكي في سریره، وهو جالس یفك

 ِ  " یبكي فقد سارة ؟ أم یبكي لضعفه وقلة حیلته؟؟ فهل یبكي شبابه؟ هل  يبكیَ  مَ حتى لم یعد یدري ل

  )135- 134، 2010، نفسه(

یسهم الاسترجاع الداخلي في إلقاء الضوء على الحوادث السابقة التي تمر فیها الشخصیة و      

والعودة إلى الماضي القریب، وربط الحوادث إحداها  ،للأحداث قطع التواصل الزمنيّ بوذلك  ،الروائیة

یسهم في إضاءة بعض جوانب  ،لیتم عرضها للقارئ عبر نسیج سردي محبوك الجوانب ،بالأخرى

نذكر منها ما جاء على لسان  ،مواضع مختلفة من روایاتهالشخصیة، ونرى ذلك جلیاً لدى الرجیب في 

ى السّارد نقله  ،یستذكر زوجته في مقطع استرجاعي) الیوم التالي لأمس(في روایة  )عبدالرحمن( تولّ

هل یفتقدها؟ لا یعرف في الواقع، لكنه قد یشعر بفراغ غیر مؤلم، كانت وفیة وقفت معه في  ": رئللقا

، وك ن لیس له أكثیر من الأمور، رغم أنه بالنسبة إلیها كان موجوداً وغیر موجود، كان صامتاً أبدیاً

 "هم أي شيء ولم یرفض لها أو ل ،ظل، طیباً یحب أبناءه، وصبوراً على عصبیتها، لم یشتك یوماً 

  .)12- 11، 2009 ،الرجیب(

ا لجأ الرجیبو       ات كانت تتداخل استرجاع حداث وتوضیح الوقائع السردیة عبرالأ إضاءةإلى  أحیانً

 إذاً  " ): 2010لیتوال  (في روایة  )شذى(ما جاء على لسان بونستشهد حول ذلك  ،بالمونولوج الداخليّ 

ما قصة هذا الرجل الغریب، الذي أربك حواسي؟ هل أفقدني الزواج رشدي؟ فدخلت في مراهقة 
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قصة رومانسیة؟ هل أرید أن ألحق بما فاتني بأي  يأو متأخرة؟ هل أصبحت أبحث عن أي رجل 

 " بوابات قلاعي المحصنة؟ فتأثرت بأول فایروس أصاب جهاز مناعتي؟ تثمن؟ هل السبب أنني فتح

  .)53، 2012الرجیب، (

روایة بحد ذاتها، بل  علىوالاسترجاع عن طریق المونولوج كما في السابق لم یقتصر عند الرجیب      

وهو  .وتوضیحهاالوقائع السردیة  ضاءة، وهو یستخدمها لإمجمل روایاتهنراه یلجأ إلى هذه التقنیة في 

 ویعطي صورة جدیدة ،للشخصیةلیعكس الصراع الداخلي  )أنا المتكلم(یلجأ إلى الاسترجاع بصیغة 

كان طلاقي من زوجي مثل  ": )2010لیتوال (؛ تقول في روایة منعكسة عن صورة ماضیهالثقافتها 

الثورة الفرنسیة، التي حطمت سجن الباستیل، أعتى وأحصن وأبشع سجن في تاریخ البشریة، خرجت 

، نفسه( "ي تمن سجن زوجي بخلل نفسي، بجوع للحیاة، كانت لحظة طلاقي أشبه بلحظة الخبل الوق

2012 ،49(.  

الاسترجاع الذي یعمد إلیه الرجیب في  نّ إول فإننا نستطیع الق ،وبناء على ما أوردناه من أمثلة     

نما وحسب إلقاء الضوء على ماضیها تجربته الروائیة، لم یكن الدافع إلیه مجرد إضاءة للشخصیة أو ، وإ

الدال في أكثر  هادفع القارئ لتقدیم تفسیر لسلوكأن ی، و تهاعن نشأ مفصلاً  أراد أن یقدم من خلاله تعریفاً 

  .ومة قلقة متشظیة جراء الواقع المعیشالمواقف على شخصیات مأز 

  :الاستباق  -  ب

یأتي الاستباق على عكس الاسترجاع تماماً؛ فإذا كان الراوي یعود بنا نحو الأحداث الماضیة عبر     

الاسترجاع، فإنه في الاستباق أو الاستشراف یقف على الضد، إذ ینطلق نحو المستقبل؛ لیكون بمثابة 
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تصویر مستقبلي لحدث سردي سیأتي : " ، أو هو)48، 1987تودوروف، (سرد لحدث قبل وقوعه 

إذ یقوم الراوي باستباق الحدث الرئیسي في السرد بأحداث أولیة تمهد للآتي، وتومئ  ،مفصلاً فیما بعد

ة عن حدث للقارئ بالتنبؤ، واستشراف ما یمكن حدوثه، أو یشیر الراوي بإشارة زمنیة أولیة تعلن صراح

  .)211، 2004قصراوي، " (ما سوف یقع في السرد 

وقد قسم جنیت الاستباق إلى داخلي لا یتجاوز خاتمة الحكایة، ولا یخرج عن إطارها الزمني،      

وخارجي یتجاوز زمن الحكایة؛ إذ یبدأ بعد الخاتمة، ویمتدّ بها لكشف مآل بعض المواقف والأحداث 

، )حاضر الكاتب(خیوط إلى نهایتها، وقد یمتدّ إلى زمن كتابة الروایة المهمة، والوصول بعدد من ال

، 2002، وزیتوني، 77، 1997جنیت، : انظر. (وهناك استباق مختلط یجمع بین النوعین السابقین

17 -18(.  

نه اجده في القص، ولكن ذلك لا یعني أویمتاز الاستباق بقلة انتشاره إذا ما وزن بالاسترجاع في تو      

فائدة الاستباق في السرد أنه یأتي للتطلع إلى الأمام، ومحاولة استكشاف  أهمیة منه؛ إذ تبرز أقل

المجهول، حیث نجد أن الشخصیة الروائیة تقوم عادة من خلال الاستباق بتخمینات لما یدور من أشیاء 

، 2004 ،قصراوي(حة عن حدث ما سوف یقع في السرد مجهولة، بإشارة زمنیة أولیة تعلق صرا

تمهید وتوطئة لما سیحدث، حیث یهیئ یأتي بمثابة ن الاستباق إومن خلال ذلك نستطیع القول ، )211

  .الراوي القارئ لاستقبال الأحداث التي سیقدمها لاحقاً 
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ولعل ذلك مرتبط بأن إذا ما قورنت بالاسترجاع،  الاستباق تندرُ تقنیةتجربة الرجیب الروائیة في و      

، كما أنه هیمنتهویبتعد عما یمكن أن یخلخل  ،یجعل الحاضر طاغیاً في أعمالهأن یحاول الراوي 

  ، یحاول الابتعاد عن قتل عنصر المفاجأة

      ُ  حملی ،یستخدمه الرجیب في تجربته الروائیة عن طریق تقدیم مقطع سرديتمهیداً  عدُّ والاستباق ی

للقارئ، وذلك لدفع الأحداث إلى الأمام،  في محاولة للكشف عما كان مجهولاً  ،معلومات عن الشخصیة

ن كانت المعلومات التي یقدمها  عن طریق التلاعب الزمني الحاصل من القفز إلى المستقبل، حتى وإ

  .غیر یقینیة، ولم تتحقق فیما بعد

) یةبدر (على لسان ) بدریة(ومن أمثلة الاستباق التمهیدي الذي یقدمه الرجیب ما جاء في روایة        

لسؤال عن سبب تمني موت مندفعین لیلعبون، ویغنون،  خصیة الرئیسة، عندما كان الأطفالالش

نفسیاً في نهایة الروایة حین مات رمز الظلم والسلطة ذلك تحقق  في أغنیة اللعبة؛ وقد) الإنجلیزي(

  .هرة، وعلا صوت المظاهرات والثورةالقا

، الذي نقلنا إلى زمان ي، ماجاء على لسان الراويمهیدمن الروایة على ذلك الاستباق الت والشاهد     

  )..عساه یموت اللیلة.. عنجریزي بوتیلة" (: آخر ومكان آخر

  :علمتنا بدریة هذه اللعبة كما علمتنا جمیع الألعاب، وعندما سألناها

 !؟)العنجریزي(لماذا نتمنى أن یموت  - 

  :قالت وهي ترسم على الرمل عروساً وعریساً 
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یقول وجوهم حمراء وعیونهم خضراء وشعرهم .. المكان الذي یعمل بهفهد شاهدهم في  - 

أبعد من الأماكن التي .. أصفر ویمسكون عصى وخیزرانة بأیدیهم، وأنهم أتوا من مكان بعید

"  ...فهد لا یحبهم، وأنا لا أحبهم یسافر إلیها أهلنا، ومع ذلك فهم یأمرون وینهون

 ).23، 1989الرجیب، (

وكان هذا أول اختفاء "  ):بونشمي(، بعد زواجها من )بدریة(یه في أول اختفاء لـ وكذلك ما أشار إل

 .، فهنا یعطینا الراوي دلالة على أن هناك اختفاءً ثانیاً لها)81، 1989، نفسه(" لبدریة 

عندما  )دي علي(الحالة الاستفهامیة التي تدخل فیها عبر  )موستیك(وكذلك ما جاء في روایة      

ماذا  -  ": ؛ في محاولة منها لتوقع أسباب استدعائهم لهابنهاحضرت الشرطة إلى بیتها للبحث عن 

ولكن موستیك في .. هایقالت لنفسها، ودارت آلاف الأفكار في رأسها التي تتعلق بابن! ترید الشرطة؟

  :وفكرت. العمل، وعلیكو ما زال نائماً 

هل عاد موستیك إلى التعارك في الشوارع، أم أن علیكو سرق النحاس من كیبلات  - 

 .)48، 2008الرجیب، ( ".. الحكومة

الشخصیة وهي  )فطومة(عندما تدخل  )الیوم التالي لأمس(وكذلك ما ورد من أسئلة في روایة       

، محاولة لم یحضر إلى الكافیهالذي  )عبدالرحمن(أمرها، وهي تنتظر الرئیسیة في الروایة في حیرة من 

 لكن أین هو الیوم على أي حال؟ ماذا حدث له؟ هل من الممكن أن یكون مریضاً  ": توقّع أسباب ذلك

 " أو أصابه مكروه، قد یكون لدیه مشاویر أو ما یشغله، أو ربما قرر الذهاب إلى كافیه آخر؟

  .)74، 2009الرجیب، (
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نجد أن الشخصیة الروائیة ورد في ذهنها أسئلة وضعت لها إجابات ومن خلال المثالین السابقین      

وهي تحاول القفز من الحاضر إلى المستقبل لأجل معرفة ، مسبقة، لتأكید الحیرة التي تواجهها

  .المجهول

ذا كان الرجیب یستخدم الاستباق التمهیدي لتقدیم معلومات        من حیثغیر یقینیة یقینیة، أو وإ

ه، فإنه یلجأ إلى الاستباق الإعلاني لیعطي إشارات واضحة وصریحة عما سیقدمه التحقق أو عدم

، وهذه الاستباقات یقل استخدامها عند الرجیب في محاولة منه الابتعاد عن التدخل المباشر السرد لاحقاً 

لى في عملیة السرد، ولیترك للقارئ فرصة التوقع والتأویل، ومن أمثلة الاستباق الإعلاني ما جاء ع

لن تسمح له بأن یحرمها من لذة خیالها، كانت كالطفلة  " ):2010لیتوال (بطلة روایة  )شذى(لسان 

المتمسكة بلعبتها، التي تلبسها وتكلمها وتلعب معها، وتعیش معها، لن تسمح بأن تفقد هذا العالم 

سیقودها، تود لو أین إلى الذي بدأت تمسك بخیوطه، كانت تود تتبع هذا الخیط، خیط الحكایة، وترى 

  .)46، 2012الرجیب، ( "نهایة  لا ظلت تكتب إلى ما

تهاوهذا الاستباق ما هو إلا إعلان واضح من الشخصیة الروائیة ع      الاستمرار في الكتابة  ن نیّ

سهم في دفع الأحداث نحو الأمام ونموها، حیث أمهما كان الثمن، والاستباق هنا والإصرار على ذلك، 

  .من زوجها نتیجة لذلك) ذىش(یتم طلاق 

شخصیات أحداث جدیدة، أو  وجودكما أن الرجیب یقدم في أعماله الروائیة استباقات إعلانیة عن      

  ..ماذا حدث بالضبط؟"  :)بدریة(ما جاء في روایة  الأحداث الجدیدةجدیدة، ومن أمثلة 
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، وهنا یضع الكاتب القارئ أمام أحداث )39، 1989الرجیب، ( .."فحكى لها حادثة سینما الشركة

  .جدیدة، ستأتي فیما بعد

.. وكلما تذكرت اللحظة المرتقبة یرقص قلبها كالعصفور " :أما من أمثلة الشخصیات الجدیدة     

وتبادر إلى ذهنها أن .. یئة التي ستسلیه بهاذوالنكات الب.. وفكرت بالأحادیث التي ستبدأها معه

، 1989 ،نفسه(" منیاتها ربما ستتحقق بزواجه منها إن هي استطاعت أن تعوضه عن بدریة أ

123(.  

) رومیة(و) بونشمي(بین  القارئ أن هناك أمراً سیحصل قنعوهنا یأتي هذا الاستباق الإعلاني لی     

، ولكن الراوي یقطع هذا )بونشمي(التي مثلت في مرحلة سابقة حالة القوة والجبروت في شخصیة 

 "شبابي لي جایب لي قردة تعید  ": هذه الشخصیة ویقول لمرافقه )بونشمي(الإحساس عندما یرى 

  .، وبعد ذلك لا تعود هذه الشخصیة للظهور مرة أخرى في الروایة)126، 1989الرجیب، (

من الاستباقات ما جاء في ویمثل هذا النوع ، كما أن الرجیب یعمد إلى استخدام الاستباق الخارجي     

، ثم تأتي فتأتي غیمة بیضاء فیبتسم نائماً .. في هذه اللیلة ینعس القمر ینعس " :)بدریة(روایة 

ویدرك أنه  غیمة صفراء فیتململ، ثم تأتي غیمة حمراء فینتشي، ثم تأتي غیمة سوداء فیصحو خائفاً 

ة فیزهو بنوره مرة أخرى في لیالي وأن الشمس في الصباح ستبدد هذه الغیم تعدي،و كابوس وغیمة 

  .)26، 1989، نفسه( " العشاق والبحارة
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لما سیحدث في الكویت من وجود بریطاني إلى ظهور النفط،  استباقیاً  ویشكل هذا السرد خبراً      

في بدایة السرد وقبل الولوج في هذا الخبر جاء وقد والتخلص من حیاة الشقاء والفقر إلى التحرر، 

  .خارجیاً  استباقاً  فإنه یعدّ ولهذا  ؛كبیراً  زمنیاً  مما شكل فارقاً  الرئیسیة للروایة،الأحداث 

الأحداث الثانویة التي تنیر بكما أن الرجیب یعمد إلى استخدام الاستباقات الخارجیة ذات العلاقة      

لم یتصور مناحیم أن یوافق یعقوب  ": )أما بعد(یقدمه في روایة  االأحداث الأساسیة، ومن ذلك م

بهذه السهولة، وقد لا یعلم تبعات ذلك، إذ سیعج البیت بمجموعة من الفنیین والفنیات، وسیحرك 

للتصویر، وربما توضع خلف  أثاث المنزل لوضع الأجهزة، وسیغیر دیكور الجلسة لیكون مناسباً 

، الرجیب( "ه، لإزالة الشحوب یعقوب نبتة لزوم التصویر، وقد یوضع بعض المكیاج على وجه

2010 ،60(.  

وعلى الرغم من أن هذا الاستباق على علاقة وثیقة بالبنیة الحكائیة العامة للنص الروائي، إلا أن      

مقابل التنازل عما  ،لتخلص من الوحدةسعي یعقوب لالكاتب یمرر من خلاله أفكاراً عن العلاقة بین 

  .ح كبیراً في السن، ووحیداً أصب حیاته بعد أنكان أساسیاً في 

ومن أمثلة ذلك ما جاء في روایة وفي روایاته یعمد الرجیب إلى توظیف الاستباق الداخلي أیضاً،      

ر حیاتك في هذه الجلسة سآخذك في رحلة عبر الزمن، قد تغیّ  " :)الحب لا یفنى ولا یستحدث من عدم(

بعد قلیل ستجد نفسك تنتقل مع الضوء البنفسجي أعمق مع كل كلمة أقولها، و  فقط نَمْ . .إلى الأبد

  .)12، 2011الرجیب، ( " بعیداً .. الذي یأخذك إلى الفضاء، بعیداً 
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وهذا الاستباق الذي استخدمه الراوي عن طریق السرد یعرض لأحداث ستقع في المستقبل، حیث      

بالإضافة إلى شخصیته  )جون هوبكنز(بالانتقال إلى شخصیة الشاعر  )سالم(یقوم بطل الروایة 

  .الحقیقیة

، بین شخصیات الروایةاستخدام البرید الإلكتروني ب یشبه التنبؤ یلجأ الكاتب لما ،وفي مثال آخر     

البرید الإلكتروني  ": )الیوم التالي لأمس(في روایة  )عبد الرحمن(و )فطومة(وذلك ما حدث بین 

وسیلة تواصل مثالیة، یستطیع أن یرسل في أي وقت ویستلم الرد في أي وقت، بل یستطیع الإرسال 

وبعد هذا الاستباق ، )125، 2009، الرجیب( "والاستقبال عشرات بل مئات المرات في الیوم الواحد 

  . المراسلات الإلكترونیةمرحلة ) عبد الرحمن(مع  )فطومة(تدخل علاقة 

وبعد، فقد وقفت بنا الشواهد السابقة من روایات الرجیب على توظیفه تقنیتي الاسترجاع والاستباق      

بیى فنیاً على تقنیة الاسترجاع على وجه الخصوص، وذلك یؤكد قدرة الكاتب  الزمنیتین، بل إن روایاته تُ

مأزومة، استطاعت حالات م في روایاته شخصیات قدّ على استثمار طرائق السرد الحدیثة؛ لأنه یُ 

  .وأزماتها ،ر أغوارها، وتكشف دواخلهاجاع والاستباق التي عاشتها أن تستالاستر 
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 ).الحركة السردیة(مستوى الدیمومة : المبحث الثاني

وهي مدة، الكذلك  ایطلق علیه، و المستوى الثاني من مستویات الزمن بعد الترتیبتعدّ الدیمومة      

المستغرقة في قراءة نص سردي بالقیاس إلى الزمن الذي تستغرقه الأحداث، لكن ارتباطها بالعلاقة تهتم 

العجمي، ( بعنصر متغیر بصورة دائمة، وهو القارئ، یحول دون تحدید مقیاس ثابت لهذه الدیمومة

حدد جنیت أربع حركات سردیة تضبط العلاقة بین زمن الحكایة وطول النص  وقد، )38، 2011

لى زیادة على تبطئة السرد وتهدئته، في حین تعمل الاثنتان الأخریان ع نثنتان منها تعملاا، يالقصص

عملان على تبطئته، وأما الخلاصة والحذف فتعملان على تسریع السرد یسرعته، فالحوار والوصف 

  .، وسنقف عند كل حركة من الحركات الأربع)108، 1997جنیت، (

 :تسریع السرد  - أ

  .الخلاصة والحذف: ویتم ذلك بوساطة حركتین سردیتین هما

 : ةـالخلاص - 1

ــویطلق علیه      : " ة فهي تعنيــاز، وبعیداً عن التسمیــل، أو الإیجـأو المجمأو التلخیص، ا الملخص، ـ

السرد في بضع فقرات أو بضع صفحات لعدة أیام أو شهور أو سنوات من الوجود، دون تفاصیل 

جملة من المنافع والغایات السردیة التي یص التلخحقق وی، )109، 1997جنیت، ("  أقوالأعمال أو 

الخلاصة حركة زمنیة تهیمن ، و تمضي به نحو الأمام للتسریع من وتیرة السرد، وأهمها أنها تخدم النص

 .لنا ما یراه مهماً  بصور أساسیة على صیغة السارد العلیم الذي یرى الأحداث من الخارج مجملاً 
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ورحلته التي دامت ثلاثة أشهر إلى البصرة كانت  ": )بدریة(ومن أمثلة ذلك ما جاء في روایة      

ن هذه بلح بهدف تحصیل ثمن  النخیل الذي یملكه هناك، ولزیادة مساحة بساتینه، وبالطبع لم یكوّ

  .)32، 1989الرجیب، ( "الثروة وحده، فهو غني ابن غني ابن غني 

ثلاثة في ما یقارب  ، بل سنین طویلةالخبر القصصي القصیر یختزل ثلاثة أشهروهنا نرى أن      

إذ استطاع السارد في هذه الأسطر القلیلة أن یجمل رحلة إلى البصرة دامت ثلاثة أشهر  ،سطر فقطالأ

دون الخوض في تفاصیلها أو الأحداث التي مرت بها الشخصیة أثناء السفر أو الإقامة في البصرة، بل 

رجل غني له أملاك متعددة في مناطق مختلفة ) نشميبو (أن الراوي صب اهتمامه لإبراز أن نرى 

  .، وأن غناه متوارث عن أبیه وجده، وهذا یعني أنه اختزل سنوات طویلة أیضاً داخل الكویت وخارجه

 ، حیث یجتاز فیهتلخیصیقوم الرجیب بتقدیم شكل آخر من أشكال ال )2010لیتوال (وفي روایة      

هي تتذكر الغزو عام  ": جراء الاحتلال العراقي 1990كثیراً من الأحداث التي حدثت في الكویت عام 

ن والاستقرار، كیف استجدت على اعلى بلادها، وكیف تغیرت المفاهیم والقیم، واختل الأم 1990

ات یالعشرینمفاهیمها وعلى وعیها فظائع مثل الاعتقال والاغتصاب والتعذیب والقتل، فقد كانت في 

ف حاجبیها، حتى لا من عمرها، واضطرت إلى لبس الحجاب والعباءة، وعدم وضع مكیاج وعدم نت

 " ، بل قضت معظم أشهر الاحتلال في المنزلود الغزاة، أو رجال الاستخباراتنیطمع فیها الج

  .)24، 2012الرجیب، (

اً لما جرى في زمن الاحتلال شمل تصویراً عام 1990إن هذا التلخیص لاحتلال الكویت عام      

یفتح دلالات  )شذى(حسب ما ذكرت بطلة الروایة بما أوجده الاحتلال و  ،لم یتجاوز الأشهرالذي 
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 ،والتعذیب ،والاغتصاب ،الاعتقالتلك المعاني المستترة وراء مفاهیم تأویلیة كثیرة، لعل من أهمها 

والقتل، فكل مفردة من المفردات السابقة تحتاج إلى شرح طویل وأمثلة كثیرة، ولكن السارد استطاع أن 

المراد من مع  حیث أصبح التلخیص متناسباً بیقطع كل ذلك بسرعة تناسبت مع سرعة التلخیص، 

عات  بالكاتب ؛ وكأننا ، وتأثیره في الشخصیة1990الحدث الذي وقع في الكویت عام التعبیر عن تبِ

یناغم بین سرعة إیقاع السرد لهذا الحدث، والحالة النفسیة التي كانت تعیشها تلك الشخصیة، حین 

  .المعادیة تلك الأیام الموجعة، والظروف تذكر

، قاسم(وتؤدي الخلاصة كذلك وظیفة التقدیم العام للشخصیات، والربط بین مشاهد الأحداث      

 )شیخة(عندما قامت  )الحب لا یفنى ولا یستحدث من عدم(وایة ، ومن ذلك ما جاء في ر )56، 1984

ونجح عملها التجاري  ": بطلة الروایة بتأسیس مؤسسة للإنتاج الإعلامي مع مجموعة من صدیقاتها

، أعطاها فرصة للاستقلال، والسكن في شقة خارج منزل  الصغیر، وأصبح یدرّ  علیها دخلاً جیداً

ل في لموافق والأم الرافضة، كانت شیخة منزعجة من هذا التدخُّ العائلة، بعد صراع بین الأب ا

  )45، 2011، الرجیب( "...  خصوصیاتها، كانت ساخطة على المجتمع، وعلى والدتها تحدیداً 

قد نجحت في عملها،  )شیخة(ث عدیدة، حین أشار إلى أن االراوي مشاهد وأحداختزل  وهنا     

تمع شرقي، دون الخوض في وكذلك أنها استطاعت أن تستقل في السكن بعیداً عن بیت الأسرة في مج

التي تصل في أحداث  ،الاستقلالیة )شیخة(م لشخصیة یقدت، بل جعل تكثیف الأحداث وسیلة لالتفاصیل

  .الروایة حد الضیاع والتشرذم
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حین قام  )أما بعد(كما جاء في روایة  ،ریف بشخصیات الروایةویعمد الرجیب إلى الخلاصة للتع     

 دیهلم یتزوج، ولیس ل ": الكیان الصهیوني بطل الروایة بعد أن هاجر إلى )یعقوب( بالتعریف بشخص

أبناء، كانت القراءة والكتب مصدر متعته الحقیقیة، أما معظم سنواته الأخیرة فقد كان یتردد إلى 

   .)39، 2010الرجیب، ( "... مقهى دجلة من الصباح حتى الظهر، ثم یأكل شیئاً ویعود إلى بیته 

 ، معتمداً یونيالكیان الصهفي  )یعقوب( طبیعة حیاةیوجز بشكل كبیر  كاتبفإن ال ،وكما نرى هنا     

لم  )یعقوب(أن  - مثلاً  –فعندما یذكر السارد ؛ في ذلك على جملة من التصرفات التي یقوم بها برتابة

عاماً من عمر الرجل، وهذا ما یدفع القارئ إلى التفكیر بأسباب عزوفه عن  86فإنه یختزل  ،یتزوج

  .الزواج

سارد علیم من خلال توظیف وكثیراً ما یعتمد الرجیب في تجربته الروائیة على الخلاصة      

یصالها بخیط السرد ،أمام القارئ لربط الأحداث ببعضهاالمجال بالأحداث، فاتحاً    .وإ

 :الحذف - 2

 أنهبهو الحركة الزمنیة الثانیة التي یوظفها الراوي من أجل زیادة سرعة السرد، ویعرف الحذف      

یتم السكوت التام عن التطرق إلى ما حدث في الحكایة، ولا یقدم عنه شیئاً : " فیها ،أجزاء من السّرد

، )40، 2011العجمي، " (ویكون هذا أكثر وروداً في بدایات فصول السرد. البتة في زمن الخطاب

أن ا نرى ، لذ)الصفر(ق الحذف یساوي ویعطینا هذا التعریف مؤشراً على أن زمن الخطاب في مناط

ین نوعالروائي یلجأ لهذه التقنیة لأجل تحقیق غایة قد تؤثر على الأحداث مستقبلاً، وهذا الحذف یتمثل ب

  :هما اثنین
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 :الحذف الصریح  - أ

هو ذلك الحذف الذي یوظفه الراوي أثناء سرده للأحداث مع إشارة محددة أو غیر محددة؛ یستطیع      

 لفظ معین یوظفه الراوي، ویفهم قارئ نصه أن هناك حذفاً  من خلال ،القارئ التعرف علیها بسهولة

 ،لحدث ما جرى وقوعه في النص، وما یمیز هذا النوع من الحذف أنه لا یغیب ذهن القارئ، أو یربكه

  .إلى نص قصصي سهل التلقيبل إنه یسهل وصوله 

في أعمال الرجیب الروائیة، ومن أمثلة  تقنیة لتسریع السرد نجده جلیاً بوصفه والحذف الصریح      

  :بعد أشهر من زواجها قالت لها أمها ": )2010لیتوال (ذلك ما جاء في روایة 

 .)11،  2012الرجیب،(" راح تتعودین " - 

ن السارد یقفز إلى إإذ : ، وهذا ما یدفع القارئ إلى مزید من التأویلوالحذف هنا غیر محدد المدة     

قیاساً الأمام دون أن یعرض ما جرى من أحداث خلال هذه الأشهر، وهنا تكون الأشهر زمناً طویلاً 

  .بمستوى القول الذي اختصر بكلمة واحدة 

عندما  )موستیك(ما جاء في روایة بمحدد المدة الوكذلك یمكن التمثیل على الحذف الصریح غیر      

ة حاجة دي علي لمن یطمئنها ویدغدغ آمالها ز وأدركت ب ": )دي علي(زوج یتحدث الراوي عن غیاب 

  .)113، 2008الرجیب، ( "بعودة زوجها، وقضت على ذلك سنوات 
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وهذا ما یجعل تحدید  )دي علي(السارد هنا یستغني عن ذكر عدد السنوات التي غاب فیها زوج ف     

لعدم وجود قرینة، وربما أراد السارد من هذا القطع عدم ذكر تفاصیل لا تخدم  تلك السنوات غامضاً 

  .الحدث الرئیسي في السرد

في روایة  )فطومة(ما جاء على لسان على الحذف محدد المدة ومن الأمثلة في روایات الرجیب      

لتاریخیة، هناك قبلة من على القبلة ا بعد ما یقارب الأربعین عاماً .. والآن  ": )الیوم التالي لأمس(

حساس بدني ونفسي مختلف، یحف بها ألق غامض وسري، یثیر بسمة في  نوع آخر، بطعم آخر، وإ

  .)183، 2009 الرجیب،(" الروح وبهجة ربیعیة یحیطها بهالة القدیسین ونور المؤمنین وتسامیهم 

قبل ما یقارب أربعین سنة  )فطومة(وهنا یقوم السارد بإخبار القارئ أن القبلة الأولى التي تلقتها      

 لأربعین سنة الماضیة متخطیاً ما جرى خلال اذات طابع خاص، وهنا یتم القطع دون الإشارة لكانت 

كل تلك السنوات دون التوقف عندها أو بیان ما حدث فیها، لأنه یرید أن یصل بنا إلى أحداث یراها 

قیاساً بحالة  ،من حیث بیان طول مدى معاناتها لأنها تخدم النص ؛التوقف عندها یجبو  ،أكثر أهمیة

نحتها في لحظة   .الابتهاج التي مُ

 :الحذف الضمني   -  ب

نما یمكن للقارئ الاستدلال علیه من خلال ثغرة لا هو الحذف الذي        یصرح بوجوده في النص، وإ

لحذف وبذلك یكون ا، )119 ،1997جنیت، (في التسلسل الزمني أو انحلال لاستمراریة السرد 

الضمني عكس الحذف الصریح، فالحذف الصریح یصرح الراوي بوجوده، أما الحذف الضمني فلا 

دون الإشارة إلیه، أو للزمن حیث یتم الحذف  .اكتشافه للقارئیترك یحمل أي إشارة للتدلیل علیه، وبه 
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بعد  ": )بدریة(التدلیل علیه، ومن أمثلة الحذف الضمني في تجربة الرجیب الروائیة ما جاء في روایة 

فترة النكبة عرفنا أشیاء كثیرة جدیدة، وظهر مسؤولون حكومیون لم نكن نعرفهم، كما بدأنا نسمع 

  .)97، 1989الرجیب، ( ".. الرجال یتحدثون عن المساعدة الحكومیة لإعادة بناء المنازل

 ": ) الحب لا یفنى ولا یستحدث من عدم (ة ــــاء في روایــا جـمبر إلى الحذف الضمني ــوكذلك نشی     

سها عدة مرات، أنه رجل غریب، یعیش في بقعة أخرى من العالم، وقد أعلن لها بوضوح ناقشت نف

  .)64- 63، 2011الرجیب، ( ".. ة یوالاندماج في علاقة حمیم حب، أنه لیس في صدد الوصدق

ورفض أن  " :)2010لیتوال(رد في روایة او الونستطیع أیضاً أن نذكر مثالاً آخر للحذف الضمني      

  :یستلم منها فلساً واحداً كمساهمة في البیت في البدایة، ورفض أن یدیر لها أموالها 

لاسبحان االله، ما ابي یصیر شي، خسارة و  -  خوانك إنحط بالشینة، خلي فلوسك لك، وخلي أغیرها و  إ

  .)79، 2012الرجیب، (" یدیرونها لك 

  :ووضح ،ابتسم یعقوب ابتسامة شاحبة" : )أما بعد(وأیضا ما جاء في روایة      

، 2010الرجیب، ( ".. عندما علمني موسى الكتابة، علمني كذلك أصول كتابة الرسائل - 

46(. 

وظل زوجها حسین هو الرجل الوحید في حیاتها،  ": )موستیك(یة ونورد أیضاً ما جاء في روا     

- 68، 2008الرجیب، ( " ..فهو غامض لا یخبرها عما یفعل أحبته رغم شخصیته غیر المستقرة،

69(.  
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بعد فترة، عدة مرات، : (وما جاء من حذف ضمني في الأمثلة السابقة یمكن أن نجمله بما یلي      

أراد  الماثل في الإشارات السابقة، فالراوي عبر استخدامه الحذف الضمني )في البدایة، عندما، ظل

من  لأزمنة،أمام القارئ لیستخلص هذه ا الانتقال السریع إلى الوقائع والأحداث، وترك الباب مفتوحاً 

 التي تركت مفتوحة؛ حاجة لذكرها والخوض في تفاصیل هذه الفترات الزمنیةال عدمیرى منطلق أنه 

  .على القارئ وأبین له أوقع أثراً تكون بذلك لأنها 

 :إبطاء السرد    -  ب

بطاء سرعتها هدئة الحركة السردیةیستخدم إبطاء السرد لت      : ویتمّ ذلك بوساطة حركتین سردیتین ،وإ

  .الحوار والوصف

 :الحوار - 1

تقع علیه مسؤولیة نقل الحدث من نقطة في الروایة، و الحوار هو حدیث بین شخصین أو أكثر      

أن یندمج في  :أن تتوفر في الحوار صفتان لكي یحقق أهمیته همامن ولا بد  لأخرى في داخل النص، 

أن یكون سلساً و . ل علیها، ویتطفل على شخصیاتهایللقارئ كأنه عنصر دخصلب الروایة لكي لا یبدو 

عبدالسلام، : انظر( .لها فضلاً عن احتوائه الطاقات التمثیلیة ،رشیقاً مناسباً للشخصیة والموقف

 ) 119، 1979، ونجم، 21، 1999

سیة التي یتعرف القارئ أدق الوسائل القصصیة وأكثرها مزایا، فهو الوسیلة الأساویعدّ الحوار من      

فعم النص بالحیاة الحوار لتقویة ، ویأتي من خلالها على شخصیات القص الإیهام بواقعیة السرد، وهو یُ
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له دون أن والحركة، وفي بعض الأحیان یمكن للقارئ اكتشاف ماهیة القصة ومضمونها من خلا

  .یضطر إلى قراءتها كلها

حوار الشخصیات بعضها خارجي وداخلي؛ فأما الحوار الخارجي فهو : وینقسم الحوار إلى قسمین     

وارات في ویكثر هذا النوع من الح، الأقدم والأكثر انتشاراً في الروایة العربیة ویعدّ مع بعضها الآخر، 

الروایة ذات الأصوات المتعددة، التي تعبر عن صراع الأیدیولوجیات، وتكون وظیفته الكشف عن 

للشخصیات، وتحدید مواقفها من أحداث الروایة، وكذلك من القضایا الاجتماعیة الملامح الفكریة 

ع فإن الروائي یلتزم بأن یخرج الحوار معبراً عن المستوى الفكري، والموق ،والسیاسیة التي تطرحها، لذا

عبدالسلام، ، 166، 1990، بحراوي، 46، 2004قصراوي، : انظر( الاجتماعي للشخصیات المتحاورة

1999، 21.(  

وقد حفلت تجربة الرجیب الروائیة بكثیر من الحوارات التي یقوم فیها متكلم مباشر بتوجیه حواره      

لیتوال (ففي روایة  توجیه لأحداث الروایة في مسار معین؛تظهر من خلالها عملیة و  ،إلى متلق مباشر

   :وزوجها )شذى(یجري حوار بین بطلة الروایة  )2010

  :عدم ثقته بها، عدم ثقته حتى بأفكارها اعتادت على"      

 ؟"شتفكرین فیه  " - 

  :حتى هاتفها النقال الشخصي، لم یكن ذا معنى، فإذا اتصل بها أحد یسأل     

 ؟"منو هذا "  - 
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 " أمي"  - 

  :وحتى یتأكد     

 ."خلیني أسلم علیها "  - 

ن كان المتصل صدیقة یتفرع        :التحقیق إلى والقصد أنه یرید التحقق من هویة المتصل، وإ

 ؟"ماني؟ من وین تعرفینها أأي "  - 

  :هي ما یتلف أعصابه  smsولكن رنة المسج الـ     

 ؟"من داز لك المسج "  - 

 ."دعایة "  - 

 ؟"شیبون "  - 

  :كان یفتش في هاتفها بحجة     

 .)43- 42 ،2012 الرجیب،( "تلفوني ما فیه شحن، وأبي آخذ تلفونك معاي "  - 

وبوساطة مثل هذه المشاهد الدرامیة الحواریة تتكشف شخصیتي الزوجین النقیضتین، لتتجه أحداث      

الروایة باتجاه النهایة المرسومة لها، وقد مهدت مثل تلك الحوارات العدیدة المركبة التي أسهم السارد في 

لقارئ اتجاه الأحداث نحو انتهاء نقلها، وفي إعطاء القارئ إحساساً بتكرارها على هذا النحو الذي یسوغ ل

  .العلاقة بین الزوجین
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هذا فهد ولد .. یا بونشمي - "  :)فلاح(و )بونشمي(یأتي حوار من نوع آخر بین  )بدریة(وفي روایة   

تعرفه، تربى في عزك وكان یعمل على .. والده رحمه االله كان رجلاً ونعم الرجال.. ناصر البحار

لیس لدیهم إلا االله ثم أنت، وهو یرید أن یعمل وأن  ..خوتهإوفهد الیوم عائل أسرته وأكبر . سفنك

 .عطفهم یكسب لقمته بعرقه، بدل الاعتماد على مساعدة الناس وانتظار

ولكنه في الحقیقة كان یشعر بالسأم، ولذا  ،وكان بونشمي خافضاً رأسه كمن یفكر بكلام فلاح     

  :لكن فلاح لم یكن یرید أن یسكت حتى یحصل على موافقته راح یراقب زخرفة نعاله النجدي الجدید،

 ... فهد قوي البنیة، ورجل من ظهر رجل، یستطیع تحمل مشاق العمل و - 

 .لا بأس - 

  :لم تكن مسموعة لذا استفسر فلاح        

 نعم؟ - 

 أقول لا بأس  - 

 یبقیك ذخرا أن عسى االله  - 

 .)41، 1989الرجیب، ( " ولكن بأجرة أقل - 

وعن نظرة الإقطاعي بونشمي  ،ویكشف الحوار هنا عن الصراع الطبقي في المجتمع الكویتي     

، فهم یضطرون لاستجداء للآخرین من فئة العمال والكادحین الذین یبحثون عن قوتهم وقوت أسرهم
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عطفه، وهو بدوره یتحكم فیهم، ویستغلّ حاجاتهم أسوأ استغلال، والحوار المشار إلیه یرمز في تفاصیله 

  .لها لطبیعة ذلك الصراعاصإیالتي أسهم السارد في 

قد لا "  :)موسى(وصدیقه  )یعقوب(نرى حواراً من نوع آخر بین بطل الروایة  )أما بعد(وفي روایة      

  :مرة ، ولكنه سألنيهلكنه شعر بالاهتمام من جانبي تجاه سار  ،یعرف موسى ما أقصده بالحب

 ؟ألست صغیراً على ذلك - 

  :قلت له      

 .العیش بدونهالا أدري، ولكني أشعر بذلك، أشعر بأني لا أستطیع  - 

  :فسألني      

 وهل تستطیع الزواج في هذه السن ؟ - 

  :أجبته     

 .ربما، لا أدري - 

  :سألني     

 هل تراها ؟ - 

  :أجبت مبتسماً      
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 .)94- 93، 2010 الرجیب،( .. " كل یوم  تقریباً  - 

بشكل  كشفُ ین الحوار هنا إإذ  ؛ما یجول في خواطر الشخصیاتبفي هذا الحوار یصرح الراوي      

وعن فلسفتها الذاتیة التي تؤمن بها، وبهذا  ،وعن الأفكار الخاصة بها ،الشخصیةطبیعة مباشر عن 

، ومثل هذه تطویر بناء النصفي  فإن الحوار هنا یساعد على توضیح طبیعة الشخصیة مسهماً 

قة حتى الحوارات تكثر في روایات الرجیب، وتسهم في التعریف بشخوصها، والتسویغ لأحداثها اللاح

  .نهایاتها

 رمن حوار تناوبي یدور بین شخصین إلى حوار فردي یعبِّ فیتحول فیه الحوار  الحوار الداخليوأما      

عن الحیاة الباطنیة للشخصیة، وفیه تنفرد الشخصیة بالتعبیر عن بواطنها والبوح بدواخلها معتمدة على 

  )97، 1979، ونجم، 46، 2004قصراوي، : نظرا.(عن سلطة الراوي وهیمنته ذاتها بعیداً 

ومن النماذج التي استخدمها الرجیب في روایاته للكشف بصراحة عن بواطن الشخصیة ما جاء      

لا ترید الانسیاق كمراهقة، فهي ما زالت تحب زوجها، وتعتقد أنه "  :)الیوم التالي لأمس(في روایة 

ومصدر من مصادر أمانها، كما أن هذا الإنسان غیر الاعتیادي ما زال یتحدث  ،إحدى هدایا الدنیا

عن زوجته بحب وتقدیر، فلا مجال لسوء التقدیر والوهم، فقط علیها أن تكبح نفسها وتتقبل التغییر 

  .)68، 2009، الرجیب(... " مثلما عاهدت نفسها عشیة رأس السنة  ،وما تأتیه به الحیاة ببساطة

، لكن الراوي التعبیر عن بواطنها والبوح بدواخلها محاولة الشخصیةظهر جلیاً تهذا الحوار وفي      

  .ویتولى بدوره نقل تلك الأفكار التي كانت تدور في ذهنها، مستخدماً ضمیر الغائب ،یأبى المفارقة
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  :نجد حواراً جاء على النحو الآتي )الحب لا یفنى ولا یستحدث من عدم( وفي روایة     

سكون صخب الدواخل، لكنها بعد لم یسألها كیف فقدت بكارتها، ربما لم یأت الأوان، ربما "      

  . لحظة انفضاض البراءة ،تتذكر جیداً اللحظة الدامیة

بلغت السابعة عشرة بعد، وكانت بعض قد كانت في الثاني ثانوي، بالمدرسة الأمریكیة، ولم تكن      

یسخرن منها ومن زمیلاتها الكویتیات، على اعتبار أنهن عذراوات  ،بیاتزمیلاتها الأمریكیات والأورو 

  .)140- 139، 2011الرجیب، (..."  ر منهن الصبیان،فین ،متخلفات

ومن خلاله تم كسر التسلسل السببي ، أیضاً  الداخلي نقل عن طریق السّاردوهنا نرى أن الحوار      

براز صور من الحاضر والماضي ورجع إلى الماضي إلى  ،رإذ إن الحوار بدأ في الحاض ،للأحداث وإ

  . ثم یعود إلى الحاضر مرة أخرى ،فترة الدراسة الثانویة

الذي  ،عندما رأیت الهرم الزجاجي"  :)2010لیتوال (ویأتي نوع آخر من الحوارات في روایة      

ها، أول مرة رأیته في نظارة القراءة الصفراء التي كان یضعأن یشكل مدخل متحف اللوفر، تذكرت 

الذي صمم الهرم  ،لأن المهندس بیه ،)بیه(هي التي یسمیها الفرنسیون ماركة  1903كافیه لیتوال 

كان یضع نظارة مستدیرة، ذات قطر صغیر على عینیه، وكانت تمیزه، وهذا ما دفع بیوت  ،الزجاجي

  .)85، 2012الرجیب، (" ة الباریسیة، لتصمیم نظارة شبیهة وأسمتها بیه ضالمو 
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الماضي فیما یتعلق ببناء الهرم الزجاجي الذي یشكل مدخل  )شذى(وهنا تعید الشخصیة الروائیة      

وتجعلها تنشط في  ،وتستدعي الشخصیة من خلال حوارها الداخلي أحداث الماضي ،متحف اللوفر

  .نطاق الزمن الحاضر

 م خلاله تداعي الصور الذهنیة الواقعیة انعكاساً إذ یت ،من أنماط الحوار الداخلي والتخیل یعد نمطاً      

إذ یقوم التخیل في هذا النمط من الحوار بدور تأسیس طرف العلاقة بین  ،یقوم على الحل والتركیب

الذي تنعكس صوره وحالاته في علاقة حواریة داخلیة، ومن أمثلة  ،ذهن الشخصیة والشيء المتخیل

مبنیاً على حالة من التأمل ) الیوم التالي لأمس(جاء في روایة التخیل في تجربة الرجیب الروائیة ما 

وكأننا نسعى للحاق بشيء، أو الهروب من شيء، لهاث دائم حتى  ،نعیش لاهثین"  :لواقع الحیاة

، كنا نركض وراء أوهام،  آخر نفس نلفظه من صدورنا، ندرك في آخر العمر أننا لم نحقق شیئاً

وینهكنا التعب فنموت، وما بین الولادة والموت نمارس كل فنون أذیتنا  وكأننا نولد لنجري حتى یعیینا

  .)103، 2009الرجیب، ( " بعضنا بعضاً للأنفسنا و 

 الذاتي یقوم على تأمل واقع الحیاة من وجهة نظر الشخصیة، وهو في الروایة مرتبطوهذا الحوار      

لقيولیس بقدرة ال ،بالآتي من الأحداث ، فالشخصیة الروائیة ومعرفة أبعاده الحقیقیةن تفحصه الآ متّ

وعلیه فقد توالدت الصور الذهنیة في التي یعیشها؛ تتداعى في ذهنه صور الحیاة القاتمة  )عبد الرحمن(

لروایة لتعین على اتخاذ الموقف من أحداث اتأتي في الوقت الحاضر بصورة مونولوجیة  تهمخیل

  .المناسب في الآتي من الزمن
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في تجربة  )الأحادي/ الفردي (طیع من خلال ما تقدم أن نخلص إلى أن الحوار الداخلي ونست     

في حدیث الشخصیة مع نفسها  الذي یظهرالمونولوج  :أولها ،الرجیب الروائیة قد جاء في عدة أنماط

فجاء أما النمط الثاني ). الیوم التالي لأمس(في روایة  )فطومة(كما حدث مع  ،إزاء الحدث الذي تشهده

براز صور متعددة عن طریق الانتقال من الحاضر إلى  ،معتمداً على كسر التسلسل السببي للأحداث وإ

النمط وجاء  .)الحب لا یفنى ولا یستحدث من عدم(في روایة  )شیخة(كما جاء في حوار ،الماضي

عن  جاع الفني وذلكر ستالثالث عن طریق عودة الشخصیة إلى أحداث الماضي وهو ما یسمى بالا

 )2010لیتوال ( في روایة )شذى(طریق جعل أحداث الماضي نشطة في الحاضر كما جاء في حوار 

جاء عن طریق تداعي فأما النمط الأخیر الذي استخدمه الرجیب  .رحول الهرم الزجاجي لمدخل اللوف

روایة في  )عبد الرحمن(كما حدث مع  لاقة حواریة داخلیة ترتبط بالآتيالصور الذهنیة عن طریق ع

  .ن الشخصیة بعد هذا التخیل تقوم باتخاذ الموقف الملائم لهاإإذ  )الیوم التالي لأمس(

ویلاحظ متأمل المواقف الحواریة المشار إلیها، وغیرها من المواقف والمشاهد الحواریة التي      

وقد استخدم انتشرت في تضاعیف روایات الرجیب أنه نوع في توظیف الحوار، فكان خارجیاً وداخلیاً، 

، في حین تولى السّارد نقل تلك الحوارات  في ذلك ضمیر المتكلم على طریقة تیار الوعي أحیاناً

یصالها للمتلقي في أحایین أخر وفي وقفتي السابقة على تقنیتي الاسترجاع والاستباق أوردت من . وإ

ء الفنيّ الروائي المعتمد روایات الرجیب مشاهد عدیدة قامت على المونولوج الداخلي الذي یخدم البنا

  .على تلكما التقنیتین
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 :الوصف - 2

الوصف حركة زمنیة تعمل إلى جانب الحوار على تهدئة السرد والحد من سرعته، ومن خلال      

والتوقف الزمني ، أو التأمل في مشهد ما ،بغیة وصف شيء ما سیر الزمن تماماً  الوصف یتوقف

الراوي من سرد الأحداث إلى الوصف مشكلاً بذلك مقطعاً  انتقالالحاصل نتیجة الوصف یأتي جراء 

لا نهایة وربما ب ،على مستوى القول أطول وقتهاالزمن حیث یكون  .زمنیاً مستقلاً عن زمن الحكایة

رة الخارجیة الزمن على مستوى الوقائع، وفي حركة الوصف یستطیع الراوي أن یعكس الصو ب قیاساً 

قوامها نسیج  ،إلى صورة أدبیة یئات، فیحولها من صورتها المادیةالهلهیئة من لحال من الأحوال أو 

شد الأحداث  وتشكیل الأسلوب، وتظهر أهمیة الوصف في أن الراوي یحاول من خلاله ،وجمالها ،اللغة

لیصل بذلك إلى تسلیط الضوء على المواقف من  ،والأخبار والشخصیات إلى أماكن وأزمنة معروفة

 ،178، 1990بحراوي، : انظر(الرتابة والحكي المتتابع من جهة أخرى  وتخلیص النص من، جهة

  . )،285، 1998مرتاض، ، و 77-76، 2000، لحمدانيو  ،326، 1986المرزوقي، و 

. دیكور في المسرحیةلأنه یعوض ال ؛ماً من مكونات الروایة والكتابة السردیةهمیعد الوصف مكوناً و     

ضوابط المكان في الروایات متصلة عادة بلحظات " : أن لحمدانيحمید یرى و ، )32، 1981جنیت، (

أو مقاطع الحوار، ثم أن تغییر  ،تتناوب في الظهور مع السرد ،الوصف، وهي لحظات متقطعة أیضاً 

لحمداني، " (أو تقلصها حسب طبیعة موضوع الروایة  ،الأحداث وتطورها یفترض تعددیة الأمكنة واتساعها

2000 ،92(.  
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  :الرجیب بحسب ما یلي روایاتالوصف الذي تقدمه قسم نوی

 :وصف الزمان  - أ

قبل " ): بدریة(في روایة على النحو الذي جاء ، لزمانل اً یقدم الرجیب في أعماله الروائیة وصف     

سمنت من على حوائطها فظهر الطین، تتحول الأعمدة غروب الشمس خلف البیوت التي تقشر الا

المدینة والمارة بحارتنا والذاهبة إلى جهة لا نعلمها، والتي تحمل أسلاكاً الخشبیة القادمة من 

تتحول هذه الأعمدة إلى شيء رهیب وداكن عال، عند هذه الساعة المحددة تظهر قطعان  ،كهربیة

یراً ؛ ونلحظ في الوصف السّابق تأث)22، 1989الرجیب، (" الخراف والماعز وكأنها تعرف طریقها 

ناتهللزمن في المكا   .ن ومكوّ

.. هذا الوقت المحاید، الرمادي.. الضحى" : ، واصفاً الزمان)موستیك(وكذلك ما جاء في روایة      

الشمس الدافئة یجترون ذكریاتهم كبار السن في  ههذا الوقت الذي یثیر الشجن، عندما یجلس خلال

، هذا الوقت الذي یشعر خلاله التلامیذ بالذنب ...ع الشاي، ویطردون بتلویح أیدیهم الذباب، م

والمقطع الوصفي السّابق یوحي بالأثر النفسي  ،)16، 2008الرجیب، ( .. " لغیابهم عن المدرسة

 ففي الصباح" : لزمان أصواته الخاصةبل إن ل .للزمن، وبتعالقه بالشخوص على اختلاف أعمارهم

أصوات الاستیقاظ والإفطار وحض الأبناء على الإسراع، وصوت جرس الصباح في المدارس، وعند 

الظهر أصوات العودة من المدراس والأعمال، صوت الأخبار الجريء الحماسي، صوت الاجتماع على 

الغداء، وفي العصر أصوات لعب الأطفال في الحواري وأصوات حدیث النساء المعاد والمكرر، 

ت الرجال العالي الصاخب، وفي اللیل صوت التحضیر للنوم عندما یصبح الحدیث أقرب وأصوا



79 
 

 
 

، والتفات الراوي إلى )16، 2008نفسه، ( .." أما صوت الضحى فهو أكثر الأصوات كآبة .. للهمس

فعل الزمان في المكان وفي الشخوص یحمل أكبر دلالة على تعالق هذه العناصر، وعلى إدراك الكاتب 

  .لذلك التعالق الواعي

كل شيء في هذا الصباح ینبض بالحیاة، أوراق " : ، یقول)الیوم التالي لأمس(وفي روایة      

الشجر، السماء والغیوم البیضاء المتناثرة، تسیر ببطء دون هدف، وكأنها استیقظت في كوكب آخر، 

، 2009، لرجیبا(.. " يء واقعي وغیر واقعي، حیث كل ش)ألیس في بلاد العجائب(أو في قصة 

129.(  

تداعى على لسان شذى یناسب الحالة  وصفاً للفجر والشمسنجد  )2010لیتوال (وفي روایة      

قمم  و یطل من نافذتي، والشمس وهي تضيءكان الفجر وه" : النفسیة التي كانت تعیشها الشخصیة

الرجیب، ("  بوسم البهجة، یفتح شهیتي للحیاة، ویسمني )وعداً جدیداً ( أسطح البنایات، وعد جدید

2012 ،115(  

بصور مختلفة، تعكس في مجموعها ارتباطاً في روایات الرجیب للزمان ویتكرر مثل هذا الوصف      

  .وثیقاً وتعالقاً واضحاً بین عناصر البناء الروائي، وبخاصة الزمان والمكان والشخوص

خیر شاهد  لشتاء إحدى السنوات یعدُّ  )بدریة(ویمكن القول إن الوصف الذي قدمه الروائي في      

على التعالق الزمكاني من جهة، وعلى أثر الزّمكانیة في الشخوص من جهة أخرى؛ فقد كان وصفاً 

شاملاً واسعاً استغرق مساحة من الروایة، ولم یترك شاردة أو واردة إلا وأحاطها بالتفاصیل الدالة على 

، وأصبحت الحادثة )دّامةه(سُمي العام بسنة " : استحقاق العام الذي حصلت فیه تلك الحادثة أن
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صحیح أنه بعد . علامة یؤرخ علیها الكثیر من الأشیاء والأعمار، فیقال فلان ولد قبل هدّامة بسنتین

، الرجیب( " هذه الحادثـة تحسن مستوى معیشة الناس، ولكنها تركت في داخلهم جرحاً لا یندمل

1989 ،93(  

 :وصف الأمكنة   -  ب

"  :)بدریة(روایة  على النحو الذي جاء في، لمشاهدمكنة وانرى أن الرجیب یستخدم وصف الأ     

ي المكان   :حولّ

مرتع طیور .. حیث میاه الآبار العذبة، وأشجار السدر المثقلة بالنبق.. جنوب مدینة الكویت     

ومحطات لمستنقعات ما بعد المطر، الأراضي المنبسطة، .. ممر لسیول الأمطار.. الربیع ومنتجعاتها

ح الغیم و یسبصافیة نقیة، أ.. السماء الزرقاء.. المكسوة بالنویر والخبیز واخضرار یأخذ بالألباب

الرجیب، (" .. ودفء المواقد والحكایات في الشتاء.. الظلال المنعشة في الصیف.. فیها بجذل

1989 ،20 -21(.   

الطراز العربي،  )ذي(نهض یتجول في أرجاء البیت ذو" : جاء وصف البیت) أما بعد(وفي روایة      

حدى الطاولات مشغولة، وعلى إفراش ووسائد صوفیة كانت في إحدى الزوایا جلسة عربیة على شكل 

لقت على الحائط صور فوتوغرفیة قدیمة بالأبیض ، وعُ ...إناء نحاسي توضع فیه قهوة عربیة، 

الیوم (، وجاء وصف البیت أیضاً في روایة )40، 2010الرجیب، ("  ..والأسود، تتوسطها صورة فتاة

من وجهة نظر فطومة التي كانت تشعر فیه  "في هذا البیت الكبیر متعدد الغرف "  ): التالي لأمس

  )19، 2009الرجیب، ( بغربة ووحشة 
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، فهذا الوصف الطبوغرافي یعطي القارئ دلالة معرفیة للمنطقة التي تنتمي إلیها تلك المشاهد     

  .أم سلبیاً  سواء كان ذلك إیجابیاً مع المكان یكشف الحالة الشعوریة للشخصیة الروائیة ومدى تأقلمها و 

  :وصف الشخوص - جـ

نذكر  ،فهي كثیرة في أعمال الرجیب الروائیة، لخارجي للشخصیاتلوصف المشاهد ا أما بالنسبة     

شهیة كالفاكهة بدریة، عذبة الحدیث، تظهر على وجنتیها غمازتان " ): بدریة( منها ما جاء في روایة

، )24، 1989الرجیب، ( .. "عندما تضحك، وعندما تضحك تطیر قلوب الصبیان كعصافیر الربیع 

  .تعلق أشخاص الروایة بهادریة شكلاً ومضموناً كشف عن سبب والوصف المتكرر لجمال ب

هذا " : حین تصف شذى رجلها المتخیل في الروایة التي تكتبها ،)2010لیتوال (كما في روایة و      

دون عناء، إنسان المخلوق جمیل، أجمل من لوحة انطباعیة، رجل یجذب ویستحوذ على الانتباه 

، ... لیس من العابرین، ووجه لا یصلح أن یضیع في الزحام، ولا ینتمي لهذا الزمن، ولا لأي زمن،

ة بذاتها، تحتوي على نسق ــة مكتفیـــ، شخصی...ة، ـــات الفاتنــات الروایــة من شخصیـــشخصی

مادیاً دقیقاً ومتأملاً،  ، وكانت شذى قد قدمت له وصفاً )32- 31، 2012الرجیب، (  .. "الحیاة 

  .یكشف عن حالة الفقد والوحشة التي كانت تعیشها مع زوجها

علاقة ذلك بالزّمكانیة یحتاج إلى و والوقوف على أبعاد وصف الشخصیات في روایات الرجیب،      

أن الروائي ركز على علاقة إلى ولعل ذلك عائد  بحث خاص ومستفیض، نظراً لكثرتها وتعدد جوانبها،

وسیظهر في مواطن كثیرة من هذه  ، وقد ظهر هذادورها في بناء الحدثعلى و  ،الشخصیة بالمكان

  .دراسةل
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  البنیة المكانیة في روایات ولید الرجیب: ثانیاً 

  :تمهید 

سبقت الإشارة إلى أن المكان ركن أساسي من أركان البناء الروائي، وله دور مهم في بناء      

نلاحظ أنه وظف المكان توظیفاً فنیاً في  ،الشخصیة الروائیة، وبإمعان النظر في تجربة الرجیب الروائیة

ها؛ فكان مؤثراً من ناحیة، ومتأثراً بنظرة الشخوص إلیه، وبمدى تف   .اعلها معه من ناحیة أخرىروایاته كلّ

؛ لنجد المعاديالمكان و  ،)الألیف(الرحمي المكان :المكان من بابین هماویتجه هذا البحث لدراسة      

فعندما تكون الأحداث الجاریة في المكان سارة  ؛الأحداث هي العامل الرئیس في تحدید نوع المكانأن 

، وعندما تتعرض الشخصیة لأذى  ،سواء كان فكریاً أو جسدیاً  ،مهما كان نوعه یكون المكان رحمیاً

  .وبالتالي سیكون معادیاً  ،یكون المكان مبعث قلق وخوف

للتجربة التي تمر بها في المكان،  تبعاً  ،نظرة الشخصیة إلیها بحسبوالخلاصة أن الأمكنة ستختلف      

  .السابقالذي سیتّسع في روایات الرجیب لیشمل أماكن أخرى لا تندرج تحت التقسیم 
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  .أنواع الأماكن في روایات الرجیب: المبحث الأول

  )الألیف(المكان الرحمي   - أ

 :دور العبادة - 1

تأنس بها النفس وترتاح إلیها، وعادة ما تجمع هذه الأمكنة مختلف الفئات الاجتماعیة  أماكنوهي      

، لكن الرجیب في بعیداً عن تشكیل العداوات والنزاعات ،قوامه الحب والتقرب إلى االله ،برابط روحاني

مجمل روایاته وظف تلك الأماكن لخدمة أحداث الروایة مستثمراً قیمتها الاجتماعیة، وأثرها في النفوس؛ 

على سكان منطقة  )بونشمي(لمناصرة الإقطاعي  اً منبر  بوصفه المسجدیقدم  )بدریة(في روایة  فهو

فیصور إمام المسجد وقد خصص خطبـة الجمعـة لإقناع المصلین بأهمیة زواج  ؛حولي في الكویت

وختم إمام " بحجة الحفاظ على أعراض الناس، والقضاء على بذرة الشیطان، ) بدریة(من ) بونشمي(

  :خطبته الطویلة وهو یمسح الزبد من زاویتي فمه بالدعاء التاليالمسجد 

 ..اللهم احفظ لنا أعراضنا - 

 ..آمین - 

 ..الشیطان غواءإم نجنا من الله - 

 ..آمین - 

 ..اللهم احفظ لنا الرجال الصالحین - 

 ..آمین - 
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وبعضهم  ،ل على مضضوبعضهم قبـ ،بعضهم اقتنع بحدیث الإمام ،ال بعد الصلاةوخرج الرج     

وكان منهم بومساعد وبوعلي اللذان یعرفان برغبة فهد في الزواج من  ،حبس استنكاره في صدره

  .)72- 71، 1989 الرجیب،( "بدریة 

  :یجسدها المشهد التاليصورة أخرى لمكان العبادة  )أما بعد(ویقدم الرجیب في روایة 

 تلبحث الأوضاع مع الحاخام، وزاد ،كثرت اجتماعات الرجال في الكنیس ،وفي هذه الفترة"      

  :وكان الرأي النهائي للحاخام ،التي تدعو إلى رحیل الیهود عن الكویت ،عدد الآراء والأصوات

ن اضطررنا للخروج من الكویت، فسنعود إلیها ثانیة، لن  ، فحتىأظن أن الأزمة مؤقتة -  وإ

- 158، 2010 الرجیب،(  " ...نتخلى عن بلدنا، ولن نتخلى عن هذا المبنى المقدس

159(. 

المجتمعون الوصول إلى ویظهر جلیاً في هذا الاقتباس تحول الكنیس إلى منبر سیاسي یحاول فیه      

لم یقدم الرجیب  ،مخرج للأزمة التي یعیشونها بعد قیام الكیان الصهیوني على أرض فلسطین، لذا

ها باسیة له خدمة للأحداث التي تمر بل اكتفى بإبراز الصورة السی ،طریقة العبادة التي تتم في الكنیس

  .شخصیاته الروائیة

اً الأضرحة والمزارات؛       أكونها ملجل ومن الأماكن التي ارتبطت بها شخصیات روایات الرجیب روحیّ

، )موستیك(ومن أمثلة ذلك ما جاء في روایة  .االله أن یخلصه منها داعیاً غ فیه المرء همومه وذنوبه؛ یفرّ 

التي ) زهرة(حول معاناة سكینة وزوجها وهما یسافران باتجاه ضریح الإمام الرضا، مصطحبین ابنتهما 
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ولكن كل تلك المعاناة انتهت عند وقوفها قرب ضریح الإمام " وهي تزحف ولا تمشي؛  ،بلغت الثالثة

في فناء  بعضهن قضین أشهراً  ،)بالجادور(من الفلاحات مثلها متشحات  الرضا، ووجدت آلافاً 

یبتن متلاصقات، كما وجدت العدید من الأطفال والعجائز المرضى والمجانین مربوطین  ،الضریح

، أما في جانب الشموع فقد في شفائهم، بعضهم كان یموت مربوطاً  بالسور الذهب للضریح، أملاً 

وكذلك عدد من  كان العدید من الأزواج حدیثي الزواج الذین یطلبون بركة الإمام بحیاتهم وبذریتهم،

  .)38، 2008 الرجیب،( .. "للإمام كي یرزقهن الزواج العازبات اللواتي یشعلن شمعاً 

جمعتهن في المقام حاجات  ، وقد)الفلاحات(للقارئ شریحة من المجتمع  موهنا نرى أن الرجیب قد     

كن به وبمن دفن فیه، بحسب العادات والتقالید الرا ،مختلفة ، سخة والبدع السائدةوجئن إلى مكان یتبرّ

ن كانت أحیاناً  لنجد أن المكان في مثل هذه المواقف اتخذ دلالات اجتماعیة لها ارتباطات دینیة، وإ

مبنیة على معتقدات خاطئة كما في حالة التعلق بالأئمة والتبرك بأضرحتهم؛ فقد شُفیت زهرة في حضرة 

  : صرخت سكینة" واستطاعت السیر على قدمیها، وحینئذ  ،الإمام

 .أسد االله لقد شفیت زهرة.. اللهم صلّ على محمد وآل محمد - 

فساد سكون على جمیع الحاضرین، والتفتوا ناحیة الطفلة، ثم هجموا متدافعین وهم یصرخون 

  :ویدعون ویزغردون

 )فداء لجدك(" قربون جدش .. " محمد وآل محمد اللهم صلّ على - 
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ماماً ومن لم یحصل على قطعة قماش لمس الطفلة ومسح ومزقوا ملابسها، حتى أصبحت عاریة ت

مع أن الرحلة لمثل هذه الأماكن ومن قبل أناس بسطاء كانت ). 39، 2008الرجیب، (" یده وجهه 

واستنزفت الرحلة كل مدخرات زوجها، وكان الجزء الأصعب " : شاقة ومكلفة بحسب ما وصفت الروایة

" إلى طهران، فقد كان طریقاً جبلیاً وعراً تكثر به الذئاب ) انكلبایك(من الرحلة هو الطریق الوعر من 

اكن، تمني زهرة نفسها بطفل یطول وتأكیداً لرسوخ المعتقدات ببركة هذه الأم). 37، 2008نفسه، (

زیارة الإمام الرضا، وخاصة أنه صاحب معجزة شفائها من الشلل، وبالفعل عندما " انتظاره؛ فتقرر 

، طلبت منه أن یعطیها علامة كي تعرف انه صاحب الفضل، فوقعت على  كانت تدعو أن یرزقها طفلاً

وجهها زبیبة مما كانت تنثره إحدى الناذرات، ولما ولد مصطفى كان على فكه الأسفل جهة الیسار 

 هكذا فإنو ، )63، 2008، نفسه(" شامة كبیرة تشبه الزبیبة، ولذا اعتبرت ولادة موستیك أمراً مباركاً 

  .بصورة أخرى بعیدة كل البعد عن التعبد ذي الارتباطات الدینیة نا قدم المكانالرجیب ه

 :الطبیعة - 2

للراحة  بخضرتها وعذوبة مائها ونقاء هوائها مدعاة لاستقطاب الناس طلباً  طبیعةال عدّ تُ      

  .في المشاعر عن كونها من أنسب الأماكن للقاء الأحبة والغوص عمیقاً  والاستجمام، فضلاً 

رتالتي ومن الأمثلة       في تجربة الرجیب الروائیة ما جاء في  اً رحمی اً مكانبوصفها الطبیعة  صوّ

، جاء بعد موسم أمطار غزیرة، وكأن زواج الأرض بالمطر قد أنجب " ): بدریة( ةیروا كان ربیعاً بهیجاً

، انتثر النّویر بألوانه الفرحة، والأبیض والأصفر والبنفسجي، وفرش الخبیز أوراقه  طفلاً جمیلاً بریئاً

یع هاربة العریضة لهواء الربیع الرقیق، واخضرت أوراق السدر وثقل حملها بالنبق، وأتت طیور الرب
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من برد الشمال لتنعم بشمس الكویت الدافئة العذبة، وراحت تتجمع على الأشجار، أو تنتشر على 

لم یكن هناك من هو أسعد منا، فمنذ ، ...ر من الإناث وتبتعد مغردة بدلال، یقترب الذكو .. الأرض

دشادیش وندخلها الفجر وبرنامجنا حافل بصید العصافیر والخوض في میاه الأمطار بعد أن نرفع ال

ونصید الجراد .. والكمأ) الطرثوث(ثم نبحث عن ثمار .. في ملابسنا الداخلیة أو نربطها على وسطنا

  )37- 35، 1989الرجیب، (.." ونجمعه في أكیاس الخیش

، وانعكاس اعتدال الطقس وهنا یظهر الرجیب شعور من كان یسكن في حولي أثناء فصل الربیع     

  .على نفوسهم

كانت شجرة كبیرة "  :بطلة روایة شذى المخطوطة) دینا(قالت  )2010لیتوال (وفي روایة       

 ،وقدیمة تشرف على وادي أخضر من أشجار الزیتون والبرتقال، وفرشنا البساط، ووضعنا سلة الأكل

، كان في نبرة صوته شجن وضعف بشري، ...وجلسنا ننظر بصمت إلى الوادي فترة من الزمن، 

، كنت أود أن أحضنه بقوة، لكني وضعت رأسي على كتفه، وأطبقت عیني على ... له، زادتني حباً 

  .)256- 255، 2012الرجیب، (.. " .حلمي

، )شذى(یرتبط هذا الشعور الذي عاشته الشخصیة الروائیة       فهي تصور  بالمكان ارتباطاً لصیقاً

لمتخیلة، وكأننا بها تتمنى لو أنها كانت حالة الفرح والحلم الجمیل التي كانت تعیشها بطلة روایتها ا

  .تعیش مثلها، وتكون الطبیعة بذلك قد ساعدت على تأطیر الحدث

وحرصت "  :تأتي الحدیقة العامة لتؤدي دوراً في إخراج الشخصیة من عزلتها )أما بعد(وفي روایة      

والنفسیة، فقد أن یكون مسیرهما في ضوء الشمس، فهي تعرف أهمیة الشمس للصحتین البدنیة 
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،  ...حكت لها والدتها، كیف كانوا یبحثون عن بقعة شمس، عندما كانت في الاتحاد السوفیتي،

شعر یعقوب براحة لدفء الشمس، ولحركة الناس وصخب الأطفال، رغم أنه لم ینبس بكلمة، ووجدت 

  :ساشا كرسیاً في حدیقة عامة صغیرة، وقالت لیعقوب

 .فلنجلس هنا - 

  :قال لها یعقوب دون أن یلتفت إلیهابعد فترة صمت 

 .)155-154، 2010الرجیب، ("  شكراً  - 

وهنا نجد أن الرجیب یظهر دور المكان الألیف في إخراج الشخصیة من عزلتها، فیعقوب لا      

انعكس بتقدیم شكره  ،یختلط بالآخرین، ولكنه في الحدیقة شعر بشعور آخر من الطمأنینة والراحة

  .لساشا

مارست دورها الحقیقيّ في روایات الرجیب؛ فكانت ملاذاً آمناً، الخضراء ، فإن الطبیعة وهكذا     

، یبعث الدفء في النفوس، ویحدث أثراً إیجابیاً في الشخوص   .ومكاناً رحمیاً ألیفاً

 :المقهى  - 3

یكون موقعه في الأماكن الشعبیة  إذفي الروایة العربیة بالمخیلة الشعبیة،  المقهى ارتبط اسم     

المقهى بمعناه  ،أولهما :المتزاحمة بالبیوت، ولكن في تجربة الرجیب نرى أن المقهى جاء على نوعین

أو للقاء  ،یقصده الناس لیرتاحوا من عناء یوم عمل طویل ،المرتبط بأنه مكان شعبي ،التقلیدي القدیم

حیث قدمه  )كافیه(بیة معینة، والنوع الآخر جاء باسم أفكار سیاسیة أو حز بهم أشخاص آخرین تجمعهم 
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ورواده الذین یكونون من  ،عن المقهى الشعبي إلا في مكان وجوده الرجیب بطریقة لا تختلف كثیراً 

  .طبقة اجتماعیة میسورة أو مثقفة لها اهتماماتها الخاصة 

" : )أما بعد(في روایة هذه الصورة ومن أمثلة ما جاء في أعمال الرجیب الروائیة عن المقهى      

وكنت أتردد إلى مقهى شهرزاد، الذي یجتمع فیه المثقفون من كل الاتجاهات، وكنت أستمع إلى 

الأفكار الفلسفیة والسیاسیة الشائعة في ذلك الوقت، وكنت أتابع كل القصائد الجدیدة للشعراء 

اء ممثلین ومخرجین مسرحیین، وفنانین الثوریین، وخاصة قصائد الجواهري، وأتیحت لي الفرصة للق

  .)214، 2010الرجیب، ( "تشكیلیین، وكتاب قصة، وصحفیین، من ذوي الأفكار الثوریة 

ولم  ،فإن الرجیب أعطى صورة سیاسیة للمقهى الشعبي خدمة لأحداث الروایة ،وكما نرى هنا     

السمار، بل نجده اقتصر  على أنه مكان تتعالى فیه الصیحات وطلبات الزبائن وضحكات یصوره

  .المقهى الشعبي على أنه یجمع سیاسیین ومحبي السیاسیة، ولكنه یبقى مكاناً ألیفاً 

  :)2010لیتوال (ما جاء في روایة بوصفه مكاناً ألیفاً  )الكافیه(ومن أمثلة ما أورده الرجیب عن      

أنا أحب أجواء  )1903لیتوال (یه رائحة القهوة الطازجة، تمتزج مع رائحة الخشب القدیم لكاف"      

شارع الشانزلیزیه، فعندما  صخبم، والمنزوي خلف 1903هذا الكافیه التاریخي، الذي تأسس عام 

شعر وكأنني خرجت من ضجة حفل صاخب، إلى شرفة اأنعطف في الشارع الذي یقع فیه الكافیه، 

السریع، إلى أوائل القرن هادئة، أو كأنني خرجت من القرن الحادي والعشرین بلهاث إیقاعه 

  .)19، 2012الرجیب، (" العشرین بهدوئه ورومانسیته، وبطء إیقاعه 
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لم یختلف موقعه عن المقهى الشعبي في  )2010لیتوال (إن الكافیه الذي جاء ذكره في روایة      

حمة، وبهذه الروایة العربیة، فالروایة العربیة في العادة تصور المقهى الشعبي في نهایة مكانیة متزا

من الراحة لروادها، وكما لاحظنا فإن  الوضعیة تستجمع المقاهي الشعبیة قواها الذاتیة لتوفر لوناً 

المكان المنشود للراحة  )1903كافیه لیتوال (وجدت في  )2010لیتوال (الشخصیة الروائیة في 

  .والسكینة والهدوء

نرى الرجیب ینقل صورة أخرى للكافیه حیث یكون قریباً في  )الیوم التالي لأمس(وفي روایة      

في ذلك الیوم كانت كل الطاولات محتلة من قبل النساء، كن من كل " : تصویره للمقهى الشعبي

ونساء  ،هاربات من المحاضرات، ربات منازل سمینات ومحجبات ةالأعمار والأشكال، طالبات جامع

، كبیرة تغطي نصف وجوههن، وكانت ضجتهن عالیة جداً  أربعینیات سافرات یضعن نظرات شمسیة

، ویضعون أطباقاً  وكان النادلون والنادلات یتنقلون بین الطاولات یسجلون الطلبات یرفعون أطباقاً 

  :ویعلو صوت إحداهن منادیة النادل

 ".نت تعال أ.. نت لو سمحت أ"  - 

  :یهرع النادل        

 " هات بعد كرواسون "  - 

  :تلتفت إلى صدیقتهاثم         

 .)43- 42، 2009الرجیب، ( " ؟عزیزة أقول له یجیب لك سندوتش ثاني"  - 
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لیعطي صورة أخرى لتطور مفهوم المقهى على أنه  ؛من النساء اد الكافیهروّ هنا یصور الرجیب      

لیست مهیأة لأن تبتدع أحادیث جادة ذات مدلول،  ،عائلیة ووظیفیة فئات متنوعة بینها روابطجمع 

  . وعلى الرغم من الحركة الضاجة في الكافیه ألا أن الرواد أتوا یلتمسون السكون والراحة

  :السجن - 4

للقاء  اً وفي مثال آخر للمكان الألیف یعمد الرجیب في بعض الحالات إلى اعتماد السجن مكان     

 ، هملكن كان أكثر من یحترمه"  :)أما بعد(كما جاء في روایة  ،والحزبیین ،والسیاسیین ،المثقفین

ن، وبالأخص رفاقه بالحزب، الذین حكوا له حكایة الرفیق فهد، وصوروه والسجناء السیاسی

وتعلم أشیاء أخرى قبل أن  ،سیة وآمن بها أكثرالماركب النظریة وفي السجن تشرّ  ،... ،كأسطورة

قرأ قد یعتقل، وحفظ أسماء كل المناضلین الروس والسوفیات، من لینین إلى تروتسكي، وكان 

  .)149-148، 2010 الرجیب،( "لمكسیم غوركي روایة الأم، وقرأ أشعار مایكوفسكي 

لعذاب والألم وتقیید ل أمر غیر معهود، فطالما كانت السجون مثالاً  اً ألیف اً إن تصویر السجن مكان     

الذي  لنیل الإحساس بالاحترامالحریات، ولكن كما نلاحظ فإن الرجیب صور السجن على أنه مكان 

إذ من  ؛منارة علم )یعقوب( وأصبح السجن للشخصیة الروائیة فقدته الشخصیة خارج قضبان السجن،

  .خلاله استطاع یعقوب أن یكون شخصیته الثقافیة
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  :المكان المعادي   -  ب

نحوها، بل  بألفةلمكان الألیف، فثمة أماكن لا یشعر الإنسان ا على عكسیأتي المكان المعادي      

یشعر نحوها بالعداء والكراهیة، وهي أماكن قد یقیم فیها الإنسان تحت ظرف إجباري، أو یخاف فیها 

ویكون  ،داوةلهذا یكتسب المكان صفة الع ؛أو فكر مخالف لفكره وعقیدته، أو سلطة ،من سطوة شخص

  .مدعاة للبغض والكره

  :الغرفة - 1

لقلیلة في تجربة الرجیب من الأمكنة التي اتصفت بالعدائیة، واستطاعت أن تحتل مساحة لیست با     

والحمایة من العدوان  ،عادة مكان یرمز إلى الحیاة الداخلیة الحمیمیة إذ إنها ؛)الغرفة(ة الروائی

مكرهة على التواجد فیه،  وهي ،الشخصیة هالخارجي، وقد صور الروائي الغرفة على أنها مكان تقیم فی

وعندما حان زفاف بدریة، اتجهت إلى الغرفة المخصصة لها وهي "  :)بدریة(وهذا ما جاء في روایة 

واقتربت  )علیك سعید ومبارك(ویغنین ، وتبعتها المغنیات وهن یضربن على الدفوف بقوة تذرف دموعاً 

خلال ذلك أطل بونشمي من باب الغرفة حاسر  ،... ،الدفوف من أذن بدریة مما أصابها بصداع قوي

الرأس، وقد ظهر الشر في عینیه وصرخ في المغنیات اللواتي كن یضربن الدفوف، ویغنین قرب باب 

  :الغرفة

- 79، 1989 الرجیب،(" إن سمعت صوت وحدة فیكم كسرت رجلها .. ذلفوا  بس یاللاّ  - 

 .نصرفواا :تعني) ذلفوا یاللاّ (، وكلمة )81- 80
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تكتسب صفة العدائیة من كلا الشخصین، ) بدریة(ـ الرجیب الغرفة التي خصصت ل جعللقد      

، اذلك تعدیاً على حریتها واختیاره دّ تع) بونشمي(ت للإقطاعي فّ وزُ ) فهد(فبدریة التي تحلم بالزواج من 

في لیلة الزفاف، وبهذا تحول ) بدریة(أن یثبت رجولته مع بدوره الذي لم یستطع ) بونشمي(فهي تخاف 

  .)بونشمي(ویظهر عجز  )بدریة(المكان إلى مكان عدائي تخافه 

 :البیت - 2

      ُ سعته  تكن؛ لأن البیت عموماً مهما )45، 1980 ،رباشلا( "كائناً مفتتاً " بلا بیت  الإنسانُ  عدُّ ی

وصندوق ذكریاته التي تحتفظ بها أركانه وزوایاه، منذ الطفولة حتى  ،أو هیأته یمثل موطن الإنسان

أو  ،منهم بأن كل شيء فیه یوحي بذكرى إیماناً لتصویره في روایاتهم یون ئالمشیب، وقد سعى الروا

  . یرمز إلى قیمة ما

لبیت الإقطاعي  )بدریة(ة یورة في رواصراه یقدم نف ،بیت مختلفة عند الرجیبور الصوقد وردت      

رف ـر، وبه غیة لدیها، فهو كبببیت بونشمي یثیر الره"  :كالآتي ) بدریة(وتأثیره على  )بونشمي(

وفي  ..عند الباب الرئیسي للبیت ویستدیر معهمن فیبدأ  )اللیوان(أما . .كثیرة تحیط بفناء واسع

منتصف الفناء، هناك بركة عمیقة مغطاة، تملأ بالماء للاستعمال الیومي، هذا غیر فناء البهائم، 

  .)56، 1989 الرجیب،( . "..وهو عبارة عن زریبة یربى فیها البقر والأغنام والدواجن

فترض أنهعند دخولها للبیت  بدریةهذه الرهبة التي خالجت نفس       ُ مهدت للتعبیر  ،مكان ألفة الذي ی

نما نرى الرجیب یقدم صورة قاتمة  ).بونشمي(زوجة للإقطاعي عن موقفها المرتقب حین تصبح  وإ

من الناحیة  ،واقترابها منه أو بعدها عنه ،لرؤیة الشخصیة للمكان نظراً  ؛رحمي الذي یفترض أنه للمكان
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، وقد أجبرت على الزواج من نهوتنوي الزواج م) اً دهف(تحب كانت ) بدریة( إذ إنالفكریة والعاطفیة، 

  ).بونشمي(

 ،یتمثل في بیت الزوجیة ،صار عدائیاً  مكاناً رحمیاً الرجیب یقدم لنا  )2010لیتوال (روایة وفي      

قتراب موعد ایر فیه، أو كانت تتعس بمجرد التفك" : كما هو بالنسبة لشذى الزوجة الكارهة لزوجها

التعاسة في حیاتها، فكیف یقال إن بیت الزوجیة عش سعید؟ مصدر هو حضوره إلى البیت، كان 

، 2012 الرجیب،( "وهو قفص وحبس مع تعذیب نفسي رهیب، هو قهر وظلم وتعسف واستغلال 

208(.  

رهنا نرى أن البیت المكان الرحمي       الرجیب المكان من وجهة  وقد تناول ؛)قفص وحبس(أنه ب صُوّ

لمكان تها لوبالتالي انعكس ذلك على نظر  ،تكن سعیدة بزواجهانظر الشخصیة الروائیة التي لم 

حساسها به   .وإ

من وجهة نظر ذكوریة بعد أن المعادي البیت صورة یقدم الرجیب  )الیوم التالي لأمس(وفي روایة      

في هذا البیت لا یعرف إن كان یسمي شعوره وحدة أم "  :من وجهة نظر أنثویة صورة له أوردنا 

خواء . وهو بین الناسحتى وهو الخواء، وهو الشعور الذي یلازمه  أكیداً  یعرف شعوراً  وحشة، لكنه

سوى زیارة أبنائه وأحفاده الصغار له أیام الجمع للغداء معه  لا یعرف كیفیة ملئه، لا شيء مشبعاً 

   .)13، 2009 الرجیب،(" كل أسبوع من 
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نرى أن الرجیب یعمد إلى تحویل البیت إلى مكان خواء،  ،من خلال ما جاء في الروایة السابقة     

نظر  )عبدالرحمن(مكاناً جمالیاً یزخر بأهله، بل صورة قاتمة تبعث على الخوف والقلق لأن  فهو لیس

  .فیه اً إلى المكان بعد أن أصبح وحید

ذا كانت النماذج السابقة قد قدمت البیت خالیاً       رته ذاكرة طّ حددته وأ ؛ إذمن المعنى الحقیقي له وإ

مؤدیاً معناه  )الحب لا یفنى ولا یستحدث من عدم(ننا نجد البیت في روایة فإ ؛الشخصیات الروائیة

لطالما أذكت مشاعرها روائح طبخ والدتها، فمنذ الصغر تذكر روائح الثوم والبصل "  :الرحميّ الألیف

ت هذه ة، وكلما شمّ فیحِرّ خرة ذات نكهة والخضار، كانت أواني والدتها تقرقع في المطبخ، باعثة أب

  :الروائح تقول لنفسها

 .)144، 2011الرجیب، (" روما  - 

والعالم الأول للشخصیة،  ،بالملجأ الآمن ،یعود الرجیب هنا إلى ربط الشخصیة بالمكان الرحمي     

لها رمز  لیصبح البیت بالنسبة ؛)سالم(الخارجة من علاقة حب فاشلة مع  )جیوفانا(فالحدیث جاء من 

  .وزمن الأمومة المقدس ،العودة إلى الطهارة

فترض ع القول یالنماذج السابقة نستطمجموع خلال من  لكننا      ُ إن الرجیب في روایاته وظّف مكاناً ی

ما ینسجم مع ر  ؤیة أنه رحمي یرتبط في الذّاكرة الإنسانیة بالهدوء، والطمأنینة، والاستقرار النفسي، بِ

الشخوص له، وتبعاً لظروفهم المعیشیة، ولحالاتهم النفسیة ولأمزجتهم؛ الأمر الذي جعلنا نصنّف البیت 

  .المعادیة في روایات ولید الرجیب ضمن قائمة الأماكن
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  :  الملهى - 3

 الملهى ات التي ترتادشخصیالالرجیب  صوِّرُ ی )الحب لا یفنى ولا یستحدث من عدم(في روایة       

 اء أخذوها إلى نادٍ وفي المس"  :)شیخة(كما أشار إلى شخصیة  ؛تعاني من الاغتراب الذاتي بأنها

الشراب  )یدلقون(اد یرقصون بجنون، ووكان الروّ  ،...، كانت الموسیقى صاخبة مجنونة، ...، لیلي

ولاحظت شیخة بشكل  ،...، ، أشبه بممارسة الجنس بالعلنعلى أجسادهم، كان رقصهم داعراً 

، أن فتى یمارس الجنس مع فتاة دون مبالاة، ثم أصبح الجنس ضبابي، وكأنها تشاهد فیلماً 

أو  ، وفي خدرها انساقت معهم، فلم تعلم من كان یمارس الجنس معها، سواء كان شاباً جماعیاً 

  .)230- 229، 2011 الرجیب،("  ،...، شابة

ُ وقد       مختلفین بأفكارهم ونظرتهم  اً إذ یجمع أناس ؛للتسلیة والترویح عن النفس الملهى مكاناً  عدُّ ی

ن كان معادیاً للحیاة، وهذا ما دفع الرجیب إلى تصویر الملهى مكاناً ألیفاً  بالنسبة لبعض الأشخاص، وإ

على شاب في الملهى  )شیخة(تتعرف السابقة نفسها روایة الفي ف من وجهة نظر دینیة أو اجتماعیة؛

، إلا من خصلة طویلة مجدولة حلیق الشعر تماماً  اً التفت سالم، وشاهد شابّ "  :ي بلحیة حمراءأجنب

غرابة  ة رأسه، بلحیة حمراء مجدولة، وقد ملأت الأوشام والأقراط جسمه، ولم یكن مرافقوه أقلّ مّ في قِ 

  . من شكله

إلى الشاب بین الفینة  تجاهل سالم هذه المجموعة، وعاد للحدیث مع شیخة، ولاحظ أنها تنظر     

  :قائلاً  ،والأخرى، وبعد عشر دقائق وضع النادل كأس بیرة

 .هذه من السید الجالس أمامك - 
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وكان  ،وأكملا حدیثهما ،...مبتسمة، ضحك الشاب ورفع كأسه تحیة لشیخة، فرفعت كأسها      

ام، للذهاب إلى الحمّ ، وبعد فترة استأذنت شیخة أن تركیز شیخة لیست معه تماماً  ،لسالم واضحاً 

وبعد  ،...، وشعر بعد دقیقة بقیام الشاب من الطاولة خلفه، وعادت شیخة بعد فترة لیست بالقصیرة

، 2011الرجیب، ("  ،...، ثم لاحظ شیخة تبتسم رافعة كأسها ،لحظات رجع الشاب إلى طاولته

204 -205-206(.  

أخذ مظهراً خاصاً تمیز بطابعه الأوروبي،  هالمكان الذي صوره الراوي أنهذا ونكتشف من خلال      

هذه الأماكن تتمیز بعدم الاستقرار، وغالباً ما تكون علاقة الشخصیات بهذه الأمكنة غیر حمیمیة مثل و 

قامت على ألفة لحظیة أو  ،وغیر عمیقة، وكما جاء في الروایة فإنها تقوم على تشكیل علاقات عابرة

ونرى أن الراوي اختار المكان بناء على تركیبة ، في بلدها شیإعجاب قائم على رفض الواقع المع

 بینما نرى النقیض تماماً  ،فشیخة أعجبت بالشاب من خلال المكان الذي تواجدت فیه ؛الشخصیة

الشاب ومرافقیه یتسمون بطابع الغرابة، وبذلك یكون الرجیب قد جسد الوضع  عدّ بالنسبة لسالم الذي 

  .النفسي للشخصیات من خلال علاقتها بالمكان

"  :على لسان یعقوب) أما بعد(في روایة  دیاً معا ناً رجیب یستخدم الملهى مكالوكذلك نجد أن ا     

للیل، وأعود إلى منزلي في الصباح كنت أنغمس بالملذات والشراب، وأتعرف على الراقصات وبنات ا

كانت إدارة الملهى تطردنا،  وتعرفت بشباب أصبحوا رفقة الملهى، فكنا نرتاده كل لیلة، وأحیاناً الباكر، 

كان انغماسي ، ...ولصخبنا وللفوضى التي كنا نحدثها، ولإزعاجنا لرواده،  ،لمضایقتنا الراقصات

أصبت بعدوى أنني ب من الغربة التي كانت تلتهمني، ورغم للهرو  طریقاً  ،بالشرب ومرافقة بنات اللیل
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" مرض السیلان الجنسي، وعولجت منه على ید طبیب یهودي، إلا أنني استمررت في حیاة اللهو 

  .)184-183، 2010الرجیب، (

ووجدوا أنفسهم مغتربین  ،صوره الرجیب على أنه مكان للذین فقدوا هویتهم قدو وهنا نجد الملهى      

  .عن المجتمع، حیث تقوم حیاتهم على التسكع والسكر

ُ و       هذا النوع من الأمكنة مكروهاً ومرفوضاً من المجتمع العربي، لذلك لجأ الرجیب إلى تصویره  عدُّ ی

ُ  هلأن ؛في مدن أوروبیة یه من وینعكس على سیكولوجیة مرتاد ،تركیبة تلك المدن فيمكاناً رئیساً  عدُّ ی

خلال هویة الذین یترددون علیه، ویتحركون فیه، لأن هویة المكان جزء من هویة الناس، ولیبرزه على 

نراه قد جعل الشخصیة الروائیة تنساق إلى فعلها تحت تأثیر الخدر معطیاً بذلك مساحة  أنه مكان معادٍ 

  .للقارئ لتفسیر الحدث

  :السجن - 4

      ُ هذه الأماكن بالسجن، لالرجیب  مثلالمكان المغلق المحدد المساحة من الأماكن العدائیة، وقد  دُّ عی

كراه وهو ومن  ،نقطة انتقال من الحریة إلى العزلة، ومن الخارج إلى الداخل"  :فهو مكان حبس وقید وإ

ثقال لكاهله ،لعاداتبما یتضمنه ذلك الانتقال من تحول في القیم وا ،العالم إلى الذات بالنسبة للنزیل  ،وإ

  .)55، 1995، يبحراو " (والإلزامات المحظورة 

التي  )یعقوب(، فشخصیة رجیب الروائیة عند السجن السیاسيومن خلال ذلك سنقف في تجربة ال     

  :وصلت إلى السجن بسبب ممارسات اعتقدت السلطة أنه قام بها )أما بعد(ذكرها الرجیب في روایة 
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ء التحقیق أنني متهم بالانتماء إلى الحزب الشیوعي العراقي، الذي لا أعرف عنه وعلمت أثنا"      

، ورغم نكراني للتهمة، إلا أنهم استمروا بضربي وتعذیبي، وعشت أجواء كابوسیة في تلك شیئاً 

تعرضت خلاله لشتى أنواع التعذیب، التعلیق من رجلي، وصعقي  الفترة، كان التعذیب بشعاً 

  .)198-197، 2010الرجیب، ( "بالكهرباء، وخلع أظافر یدي ورجلي، وفرك جروحي بالملح 

الضغط الجسدي والنفسي، الإحساس بو  ،صفة الكرهله النفس حمل تفي هذا المكان العدائي الذي      

رعب لقلق و لللخوف و لا، وبالتالي فإن هذه الأمكنة تكون مصدراً وقعت الشخصیة دون إرادتها واختیاره

ویكون مصدر ذلك اغتراب الشخصیة عن المكان المألوف، كما أن الرجیب یصور لاحقاً أن  ،للذات

  .التعذیب الوحشي الذي تعرضت له الشخصیة أثر علیها وغیر مجرى حیاتها

ع المرجعي أو مقارباً له، حیث حاول الرجیب أن جاء مشابها للواق )أما بعد(والسجن في روایة      

یمازج بین الصورة الواقعیة لسجون العراق والصورة الذهنیة المتخیلة التي نسجتها اللغة الروائیة كأنه 

  .)134، 1980باشلار، " (یكبح الحیاة أو یرفضها " مع هذا المكان الذي  یعیش وجدانیاً 
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  :أماكن أخرى - جـ    

  :الثقافيالمكان  - 1

      ُ وهو ما  ،امتزج بعادات سكانه وتقالیدهم وطریقة تفكیرهم وملامح بشرتهم اً المكان الثقافي مكان عدُّ ی

عن  )بدریة(في روایة  )يحولّ (من هنا ظهرت  .)32، 2003حسین، " (بحفریات المكان " یعرف 

وقد  ،طریق اللون وملامح الناس كما ظهرت عن طریق العادات والتقالید المرتبطة بالأرض والمكان

حیث میاه الآبار .. جنوب مدینة الكویت"  :في بدایة الروایة ) يحولّ (ـ وصف الرجیب الملامح العامة ل

.. ر سیول الأمطارمم.. مرتع طیور الربیع ومنتجعاتها.. العذبة، وأشجار السدر المثقلة بالنبق

مستنقعات ما بعد المطر، الأراضي المنبسطة، المكسوة بالنویر والخبیز واخضرار یأخذ لومحطات 

  .)20، 1989الرجیب، ( "،...، بالألباب

رتباط كبیر بینهما، وفي مكان آخر لاوا ،فإن علاقة الشخصیة بالمكان علاقة وطیدة ،وكما نلاحظ     

قیمتها ووجودها من خلال علاقتها بالشخصیة التي تعبر  اكتسبتمكان ال) يحولّ (نجد أن  ،من الروایة

ي التي تركتها، فقد تغیرت معالمها، ي، ولم أجد حولّ قدت سیارتي باتجاه حولّ "  :وتلتحم بها ،عنها

واختفت كل ملامح الطفولة والذكریات الجمیلة، فقد قامت الحكومة بتثمین ما تبقى من البیوت، 

  ..الكثیر من العمارات السكنیة والمحلات التجاریة فهدمت وبنیت 

فقد  )البحرة(ستدل علیه عدا مسجد ابن عوید، أما أنا، ولم أجد ما یمكن أن ذهبت إلى مكان حیّ      

لم یكن هناك أثر . تحولت إلى عمارات سكنیة متراصة، تقطنها الجالیات العربیة، وبعض الكویتیین

  .)149، 1989، نفسه( .. "یوجد أي أثر لطفولتنا لا.. للسدر، ولا لحوطة بوعیسى
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المكان القدیم الذي التحم بالشخصیة، حیث عاد بعد  )حفریات(وهنا نلمس أن الشخصیة تحمل      

  .كما هيمحفورة في ذاكرته ولكن ذكریاته عن المكان بقیت  ،سنوات إلى المكان لیجده قد تغیر تماماً 

  :الشوارع - 2

المفتوحة للشخصیات المتواجدة فیها، فالشارع أحد الملاذات للشخصیات الروائیة،  الأماكنهي من      

  :)موستیك(حیث تهرب من خلاله من ضیق الداخل المختنق إلى الخارج المفتوح، فقد جاء في روایة 

عن علیكو، جمعت ما تبقى من حوائجها في بقجة ووضعت  فعبر سنوات فكرت بالهرب بعیداً "      

وعندما  ،وأوقفت أول سیارة أجرة، ركبت وقلبها یخفق هلعاً  ،وخرجت إلى الشارع ،لى رأسهاعباءتها ع

  :سألها السائق

 وین ؟  - 

  :أجابت بسرعة        

 .)136- 135، 2008الرجیب، (" أي مكان "  - 

إلى الشارع المكان  )البیت(من المكان المغلق  )وهخیج(نلاحظ هنا خروج الشخصیة الروائیة      

 جوهلأحد معین، حیث حررت خی المفتوح، وهي أماكن متاحة لكل أفراد المجتمع، فالشارع لیس ملكاً 

نفسها من مكان قیدها وانعدام حریتها إلى مكان أكثر حریة لا تقیید فیه، والشارع عادة یمنح الراوي 

تصرف ن إإذ  ؛من خلال الاقتباسكما بدا واضحاً  ،همجالاً واسعاً لمعالجة موضوعات مرتبطة ب
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ة حاول استثمارها لصالح رغباته؛ في حین كشف لها عن عیندلالات مالسائق  ىأعطخیجوه في الشارع 

  .زیف المجتمع واتباعه الرذیلة في مجمله؛ مما أجبرها على العودة للبیت راضخة لنصیبها

ریة التي لم تجدها في البیت الذي نجد أن الرجیب منح لشخصیته الح )2010لیتوال (وفي روایة      

عندما خرجت إلى الشارع أول مرة،  ": )شذى(فیقول على لسان  ؛السیر في الشارعب ؛عانت فیه الكثیر

بلا عباءة أو نقاب، كنت أشعر بالعري، وكأنني أسیر بملابسي الداخلیة في مكان عام، لكن سرعان 

استعدت ذاتي، كنت في الأیام الأولى فاقدة للتوازن، كنت ما استعدت لیاقة الأناقة والثقة، سرعان ما 

وقصصت  وأدوات المكیاج، أشتري بهوس الملابس الحدیثة على الموضة، وأشتري كل أنواع العطور

  .)2012،50 الرجیب،( " غرسون شعري على موضة ألا

ضلاً عن الأماكن مفبالنسبة له مكاناً وجعله  ،الشارع سمة الحریة منح مستخدمفالرجیب هنا       

یرتبط ارتباطاً " فالمكان  یكتسب فیه ومن خلاله قدرة على الفعل والتغییر،المفتوحة العامة الأخرى، 

یوسف، ( "ومما لا شك فیه أن أكثر صور الحریة البدائیة، هي حریة الحركة  ،لصیقاً بمفهوم الحریة

1991 ،86(.  

  :المكان المتخیل - 3

، أو ـكان المهم في تشكیل الشخصیسبقت الإشارة إلى دور الم      ة الروائیة، سواء كان واقعیاً معیشاً

ة جدیدة؛ وهو لأجل تحقیق ذلك یمنح ـــواقع صیاغــة الـــه صیاغـــروائي من خلالــاول الـــلاً یحــاً متخیـــــذهنی

ــة المتخیلــالأمكن العناصر المهمة في بناء من المكان ة معروفة في الواقع الخارجي؛ لأن ـــة أسماء حقیقیـ

ویحاول  .شیمن خلال الواقع المع مأ ،كان شكلاً عبر التخیل الذهني للراويأالشخصیة الروائیة سواء 
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من خلال عمله صیاغة الواقع صیاغة جدیدة؛ لذلك یمنح الأمكنة، أسماء حقیقیة معروفة في الواقع 

 "الإیهام بواقعیة المكان الذي یحتضن الحدث على  – نصیاً  – تعیین المكان یعمل" لأن  ؛الخارجي

 "معیش اً متخیلاً مقارباً للواقع الـعالم" ویسعى الروائي دائماً إلى أن یخلق ، )424، 2000حسین، (

   .)32، 2003، حسین(

الحب لا (ومن أمثلة ما ورد في تجربة الرجیب الروائیة عن الأمكنة المتخیلة ما جاء في روایة      

 كان قد باع البیت الریفي القدیم، واشترى هذا البیت قرب لیفربول بدلاً "  :)یستحدث من عدمیفنى ولا 

ضافة إلى هذا القصر، لدیه بیت في لندن حیث یقضي معظم أیامه، ولدیه ممتلكات أخرى  عنه، وإ

ین في متفرقة، بعضها في الهند المحتلة قرب البنجاب، ویساهم كذلك في رأس مال مصرفین مهمّ 

الرجیب، ( "ن، ومداخیله ضخمة رغم إسرافه وتبذیره على حیاة البذخ ولیالي السهر في القصور لند

2011 ،71 -72(.  

 شخصیته شخصیة تتجسد فيالذي ) جون هوبكنز(عن الشاعر الإنكلیزي هو  الحدیث السابقو      

حول طریقة تعامله مع ) سالم(یرسل إشارات إلى ) وبكنزه(ـ تعیش في الوقت الحاضر، ف سالم التي

والمكان المتخیل لإقامة . )زهوبكن(عشیقة ) ربیكا(شخصیة  تتجسد في شخصیتهاالتي ) شیخة(

، من خلال ذكر المدن والبلدان التي یقع فیها ةكاناً عادیاً یحمل مؤشرات واقعیوأملاكه یبدو م )هوبكنز(

قناع القارئ بإمكانیة تأ ثیر تلك الشخوص المتخیلة في شخوص لتحقیق مزید من الإیهام بالواقع، وإ

  .الروایة الحقیقین
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  :المكان المتحرك - 4

اً ما وغالب ،اتهو مكان غیر مستقر، یهدف إلى تجمیع عدة أمكنة من خلال حضور الشخصی     

  .)125، 1995 النصیر،( "لغرض فكري سیاسي بالدرجة الأولى  المكان المتحرك موظفاً " یكون 

لم أعرف كم استغرقت رحلتنا، حیث "  :)أما بعد(ومن أمثلة الأمكنة المتحركة ما جاء في روایة      

توقفنا مع بقیة الشاحنات للاستراحة، ولتناول الغداء، الذي رفض السائق مشاركتنا فیه، أو حتى 

لة، كنا ، على اعتبار أننا یهود نجسون، لكنها كانت رحلة طویلة ومم"اراتنا مطّ " شرب الماء من 

صامتین معظم الوقت، نتحدث باقتضاب، خاصة أننا كنا نضطر إلى رفع أصواتنا بسبب الهواء، 

  .)179- 178، 2010الرجیب، ( "وصوت ماكینة الشاحنة المزعجة 

تنقل الركاب المهاجرین من الكویت إلى العراق، وجعل  اً متحرك اً وهنا استخدم الرجیب الشاحنة مكان     

ِ وتركوا فیها بیوتَ  ،المكانین یشدان شخوص الشاحنة، فالكویت قضى فیها الركاب حیاتهم هم هم ومحلات

وأبرز الرجیب ، في العراق یكون لهم الأمانیتوقع أن من الذكریات الجمیلة، حیث  اً التجاریة وكثیر 

لأسباب عقدیة  والركاب، فالسائق یرفض مشاركتهم في الطعام والشراب مستویات الفعل لدى السائق

وانعكس ذلك . وبالتالي انعكس ذلك على عدم مشاركتهم في أي شيء آخر ؛)یعقوب(وفكریة أدركها 

  .بسبب الضجیج ن الكلام بینهم كان مقتضباً وسریعاً إعلى الركاب أنفسهم؛ إذ 

ر لنا الراوي على لسان       حالة من التداعي انتابته خلال الرحلة؛ كشفت عن ) قوبیع(وقد صوّ

ة مضطربة بفعل الظروف التي مرت بها، وأرهصت ب ، ومواقف ما تختزنه الروایة من فعل سیاسيّ نفسیّ

ات الأخرى، التي تحولت إلى نأثناء المسیر، كنت أراقب أجساد العائلات، في الشاح"  :فكریة متنوعة
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راء، وتارة أتوجه بناظري إلى السماء الزرقاء، ـوتارة أراقب نباتات الصحاللون الرمادي، وهي تهتز، 

لكنني كنت أشعر بشجن وحزن، ومر بذهني شریط ذكریاتي في الكویت، التي لا أعلم هل سأعود 

  .)179، 2010الرجیب، (" إلیها أم لا 

ن لآخر، والشعور بالشجن فالإشارة إلى ملاحظة الاهتزاز، واللون الرماديّ، وتقلیب النظر من مكا     

تنقله في مكان ) یعقوب(والحزن، واستحضار الذكریات، والقلق من احتمالیة اللاعودة؛ أمور تنقل بینها 

  .نفسه) یعقوب(متحرك غیر مستقر، انتقلت صفته إلى 

إلى مكان متحرك آخر هو السفینة، والسفینة التي استخدمها  هاثم ینتقل الرجیب في الروایة نفس     

الكیان (و ـالرجیب جمعت شخوصاً من جنسیات مختلفة لا رابط بینهم سوى أنهم یقصدون مكاناً واحداً ه

لذلك لم تدخل كلیا في تركیب  ؛السفینة في الروایة مرحلة قصیرة من رحلة طویلة مثلتو  ،)الصهیوني

لفة، ولإعطاء الروایة، حیث اعتمد الراوي على جعل السفینة وعاء تتجمع فیه شخوص من بلدان مخت

طابع عدم الألفة بین الركاب لم یجعل الرجیب سطح السفینة مكان تعارف الشخصیات؛ إذ خلت 

یتعلق ببعض التداعیات والحوارات القصیرة التي جاءت على لسان یعقوب  ماإلا فی ،السفینة من الحوار

كانت رحلة الباخرة متعبة، أصبت خلالها "  :الكیان الصهیونيوما یحمله من أفكار تنتقد  ،الشیوعي

التي كانت  ،كنت أنام وعشرات غیري على سطح السفینةحیث بالتهاب رئوي، بسبب البرد والرطوبة، 

تنقل آلاف المهاجرین الیهود الإیرانیین، ثم الیمنیین بعد توقفنا في میناء عدن، كنت أشترك مع أحد 

في اللیالي الباردة، وخاصة عندما تشتد الریاح،  افیاً الإیرانیین بلحاف صوفي، ولكنه لم یكن ك

اخرة بالأمواج العالیة، فنتبلل من رذاذها، وجعلني الغثیان والاستفراغ بسبب دوار البحر بوتصطدم ال
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راني یجبرني على قضم لقمة خبز، سرعان ما تفرغها معدتي، وشعرت یة، وكان زمیلي الإهیقلیل الش

  .)230، 2010الرجیب، (" عفي وهزالي أیام السجن ر من ضثبالضعف والهزال، أك

ولرحلتهم المتعبة التي لن تكون  وبهذا یكون الرجیب قد اكتفى بإعطاء الهویة العامة لركاب الباخرة     

  .طویل یبتدئ بتواجد المهاجرین الیهود على أرض فلسطین تعببل بدایة ل ،نهایة المتاعب

اتخذت سماتِها الأماكن التي تناولها الرجیب في أعماله الروائیة  نستطیع القول إنومن ثم، فإننا      

في تجربة  والأماكنسردیة،  اتمفارقأحیاناً مما شكل وبتأثیر الشخصیة؛ حسب طبیعة الحدث، ب

 ،هاوتتماهى فیها ألفتُ  ،لأمكنةا تحتضنالأحداث هي التي إن الرجیب لا تشكل حاضنة للأحداث، بل 

ألیف إلى مكان فتنتقل من  ؛ها بحسب وجهة نظر الشخصیة الفاعلة في السردتشكیلَ  ها ثم تعیدُ وعدائیتُ 

وهذا یؤكد لنا أن  ،هویة مؤقتة متغیرة )المعادي(و) الألیف(ن إإلى ألیف؛ إذ  ومن معادٍ  ،معادٍ مكان 

براز محاید تلعب الشخصیة الروائیة دوراً مهماً في تفعیلهو كیان  المكان في صورته المادیة أحیاناً  ه وإ

دوره؛ لأنها تؤثر في المكان كما تتأثر به، تبعاً لأنواعها، ولآلیات تقدیمها، ولطبیعة وجودها في الزمان 

یف المبحث الثاني من هذا ، یمكن الوقوف على أبعاده في تضاعالذي یؤثر في المكان إلى حد بعید

  .الفصل
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  :الرجیب روایاتفي  زمنیة المكان: المبحث الثاني

نما یدخل في علاقات متعددة، عن بقیة عناصر السرد، المكان لا یعیش منعزلاً " ن إ      مع  وإ

، وهنا یأتي الزمن في مقدمة تلك المكونات )26، 1995بحراوي، " (المكونات الحكائیة الأخرى للسرد 

بحیث  خلان،الزمان والمكان متدا: " إن وتقول نبیلة إبراهیم ،التي تربطها علاقة حمیمیة بالمكان

وعلاقة ، )160، 1995إبراهیم، " (ولا زمان بدون مكان  فلا مكان بدون زمان، یستحیل الفصل بینهما،

فلا یكون الأول إلا بوجود  علاقة العقل بالجسم،" الزمان بالمكان یمكن أن تماثل علاقة عضویة 

وكذلك  فهو مكان میت، ن الزمن،ع فإذا كان المكان مستقلاً  الآخر، ولا تكون الحیاة إلا بوجودهما معا،

، 2006حموده، " (فیخرج من دائرة الإنسان إلى دائرة أخرى  ،الحال للجسم الذي یستقل عن العقل

20(.  

تقف بنا على تأثیر الزمان  ،سنخضع المكان في روایات الرجیب لمقاربة تطبیقیةومن هذا المنطلق      

فیه، وخضوعه له، في إطار علاقات بنائیة تربط الحاضر بالماضي، وتصل أیامنا بما انقطع عبر 

  .التاریخ

 :المدینة  - أ

نتاجه  في الكبیر االكویتیة أثره )يحولّ (كان للمرحلة العمریة التي قضاها الرجیب في مدینة      

فقدان الإحساس بالحاضر  وانعكست على بزمن الطفولة،وقد ارتبطت في ذاكرة الرجیب  الروائي،

 المنبسطة، يضاالأر " : ارتبطت بذاكرته الطفولیة على أنها) المكاني حولّ (ـ ف ،ومكاناً  بالبراءة زماناً 

سبح الغیم فیها یأو  صافیة نقیة،.. السماء الزرقاء.. یر والخبیز واخضرار یأخذ الألبابو المكسوة بالنّ 
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، 1989الرجیب، ( .. "دفء المواقد والحكایات في الشتاءو .. المنعشة في الصیفالظلال .. لذبج

20 -21(.  

زمان .. والشعر كجرح مفتوح.. زمان الحب المذبوح"  :فحفظت منها الذاكرة) ي الزمانحولّ (أما      

 . ".خاذأزمان .. طین واسمنت.. والحوائط النصف نصف.. زمان الحواري المتعرجة.. الخرافة والرهبة

  .)21، 1989الرجیب، (

 ةییفرض على الدارس أن یتعامل مع زمكان) يحولّ (لـ هذا التصویر الذي یقدمه الرجیب إن      

ـــه لیس على أستـــطفول نما على أساس ما ج رافي،ـــا الجغــــاس بعدهـ  ": هــــفي قول اشلارـــاء على لسان بــوإ

لأن الطفولة أكبر  ن تحدد الوجود الحقیقي لطفولتنا،أموضوعیة التاریخ النفسي مع الجغرافیا لا تستطیع 

 لا الواقع تطل طفولتنا حیة ونافعة شاعریاً  إنه على مستوى حلم الیقظة،.. بكثیر من واقعها الجغرافي 

   .)53، 1980باشلار، ( "في داخلنا 

بإمكانیات كبیرة متاحة؛ نظراً لما  تدور فیه الأحداث مكان رئیس هيوالمدینة في روایات الرجیب      

 متفاوتة ومتعارضة، من علاقات اجتماعیة،ولما یدور فیها  ومتداخلة، من شخصیات متناقضة،تحتویه 

  .ومتداخلة

وقد قدمنا  ،لأن الروایة بنیت على زمنین ؛ي لمنطق الزمكانیةتخضع مدینة حولّ ) بدریة(في روایة      

الذي قصته علینا شخصیة الراوي الذي عاد إلى وهو الزمن الماضي  ،زمن الطفولةفي ثنایا البحث 

قدم  الذي الزمن الحاضرالمكان بعد غیاب استمر اثنتي عشرة سنة، لیسترجع ذكریاته فیه، وصولاً إلى 

ي التي حولّ ولم أجد  ي،قدت سیارتي باتجاه حولّ "  :من وجهة نظر الراويالرجیب صورة موحشة له 
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، 1989الرجیب، (" واختفت كل ملامح الطفولة والذكریات الجمیلة  فقد تغیرت معالمها، تركتها،

149(.  

إلى في واقع السرد حول المكان وحنینه إلیه؛ زمن الطفولة وبراءتها بویظهر هنا أن ارتباط الكاتب      

  .مكان موحش لم یجد فیه ما یبحث عنه

لها  مع أنه یذكر مدناً  محدداً  لا واقعاً  ،قد تمثل فكرة أو رمزاً  )2010لیتوال (روایة والمدینة في      

 ،اس الفنانین والأدباءنیحترم ال في باریس التي عاشت فیها أكثر من سبع سنوات،"  :وجود حقیقي

أو  وتوضع أسماؤهم في لوائح الشرف، حتى عند رئیس الجمهوریة، ،فخماً  ویستقبلون استقبالاً 

  .)22، 2012الرجیب، (" عظماء فرنسا إلى جانب العلماء والأبطال التاریخیین 

بعكس المدن العربیة التي لا تقدر الأدباء  الأدباء، لتقدیر المدینة أصبحت فكرة ورمزاً  نّ أوهنا نرى      

  .بحسب ما یلمح إلیه الكاتب في الروایةوالفنانین 

العادات فیها بحسب الظروف التي وكیف تم تحول  ،ر الكویتوینتقل الكاتب بعد ذلك إلى تصوی     

وتغیر الضحك  إلى اللون الأسود، فجأة تحولت ألوان النساء الزاهیة،"  )شذى(استجدت على حیاة 

والفرح والابتسام، إلى التجهم والكآبة، وتغیرت المعلومات التي درستها في منهاج التربیة الإسلامیة، 

، واستجدت علیها معلومات لم تسمعها من جدها، الذي كان إمام مسجد وخطیباً وتعلمتها من أهلها، 

  .فحتى جدها كان یحب سماع فن السامري والفن البحري، هكذا نشأت

، أصبح حراماً          .)24- 23، 2012، نفسه( " ومكروهاً  كل شيء كان عادیاً ومألوفاً
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الحاضر أصبح ملیئاً بقائمة كبیرة من ف وهنا تعود ذاكرة الماضي مرة أخرى إلى المدینة،     

الماضي فقد كانت المدینة رحیمة رؤوفة بأبنائها على الرغم من أن في أما  الممنوعات والمحظورات،

ولكن دون تعصب أعمى، وهذا ما یجعل  ،كما في الحاضر أیضاً  التدین في الماضي كان موجوداً 

  .ر والإیجابیة المتمثلة في الماضيالتأویل الزمكاني یحمل السلبیة المتمثلة في الحاض

ر الماضي على )أما بعد(في روایـة كان الرجیب و       الحاضر في حین عدّ أنه زمن إیجابي  قد صوّ

؛سلبی اً زمن تتصرف وكأنها بالعراق، فكانوا یطبخون الباجة والكباب،  ،كانت العائلات المجتمعة"  اً

یتذكرون شوارع العراق،  ،الذي یدفن مع الجمر بالأرض، وكان الكبار منهم ،والسمك المسقوف

صدقاءهم الذین فارقوهم هناك، وكان بعضهم یبكي عند تذكر وطنهم الذي أخرجوا أوذكریاتهم فیها، و 

إلا أنهم ما زالوا یعتبرون أنفسهم عراقیین،  ،سرائیلإ، ورغم كل السنوات التي قضوها في منه قسراً 

  .)103- 102، 2010الرجیب، (" سرائیل إرون بالانتماء إلى ولا یشع

  :البیوت   -  ب

وهي أماكن لصیقة بالشخصیات  ،تنوعت علاقة الشخصیات الروائیة في أعمال الرجیب بالبیوت     

وكان ذلك التنوع شدید الصّلة بإحساس تلك الشخصیات  ،بحكم ما تقتضیه متطلبات الحیاة والمعیشة

بین و  علاقة الشخصیات بالبیوت صفة التذبذب التي تتراوح بین نفور وحب،لذلك نرى في بالزمن؛ 

 ،فالبیوت التي كانت تدب فیها الحیاة في الماضي تصبح في الحاضر سجناً  ؛الاحتماء بها والهرب منها

وفي صباح الیوم التالي " : یتجسد ذلك في المقطع التالي) بدریة(ففي روایة  ؛ ومكان اختفاء للبراءة

التي أصبحت كئیبة، و ثار عرس البارحة، آاقتربنا من الباب العالي لمنزل بونشمي، وشاهدنا  عندما
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الرجیب، ( .. "اكتشفنا فجأة أن بدریة قد اختفت وراء هذا الباب الكبیر الموصد، ولن نراها بعد الآن 

1989 ،81(.  

والذي تدب فیه  ،للبهائم ومكاناً  ةً،واسع الكبیر الذي یحوي غرفاً ) بونشمي(وهنا یحول الرجیب بیت      

سجن بحسب واقع الحال الذي استجد على أخرة من اللیل، إلى تالحیاة من الصباح حتى ساعة م

  ).بدریة(

لهما انطباعان مختلفان، فشذى تتذكر  بین بیتینیورد الرجیب مقارنة  )2010لیتوال (وفي روایة      

حساس عمی) الزمن الماضي(بیت أبیها  أصبح ) رالزمن الحاض(ق بالحب، بینما بیت الزوجیة بألفة وإ

فبعد أن كانت البنت المدللة في  ولكن متى تعتاد السجن ولائحة الممنوعات،"  :سجناً ومقیداً للحریة

 أصبحت محرومة من أبسط الأشیاء في بیت زوجها، وكانت تحصل على أي شيء تریده، بیت أبیها،

 رضاءها وسعادتها،إوجمیع من في البیت یرید  ین ثلاثة صبیان،كانت آخر العنقود والبنت الوحیدة ب

 إلى أجواء الكآبة، انتزعت من أجواء الفرح، أصبحت فجأة في أجواء وروائح ومناظر غیر مألوفة،

  .)12، 2012الرجیب، (" إلى آخر مسدل الستائر  ،انتقلت من بیت ستائره مفتوحة على الشمس

وأن الزمن الحاضر هو زمن تشوه  أن الزمن الماضي هو زمن النقاء والصفاء، وهنا یظهر جلیاً      

  .وهو أقرب ما یكون للسجن ،وتقیید للحریة

وتمثلت  ،علاقة حمیمیة: نستطیع القول إن علاقة الزمان بالمكان اشتملت على نوعین هما ،وبذلك     

أن العداء للبیت جاء نتیجة للتشویه و  تمثلت في الزمن الحاضر، ،وعلاقة معادیة في الزمن الماضي،

نما جاءت  ،تضفي لمسة جمالیة على البیتلفالستائر المسدلة لم تكن الزمن، به  هلحقأالذي  لتعزله وإ
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ُضِفْ والباب العالي الموصد لم  ،عن محیطه، وتسجن ساكنیه في عزلة وقید تعطي ناحیة جمالیة  ی

  .قد تم احتجازها خلفه باسم الزواج) ةبدری(أن بلتأكید لبل إیحاء بأن البیت كالقصر، 

  :المقهى - جـ    

، ولا یمزج بینهما، والمقهى )المقهى والكافیه(لدلالة على المقهى هما لیستخدم الرجیب لفظین      

الماضي للمقهى على أنه  بعدفجاء ال البعد الماضي والحاضر، :همافي إطار بعدین،  استخدمه الرجیب

" لأن  ؛رمزیة تأویلیة نرى الكاتب یفتح المقهى بدلالات ذات معانٍ  إذ ؛لشخصیةلبناء وتكوین  مكان

هال، ( "نظامنا المكاني تتحد ملامحه وطبیعته من خلال تدرج یكمل حركة الشخص ونمو وعیه 

1997 ،4(.  

اد الأول زمن البناء والإعمار الفكري لدى رو  بعدیمثل ال) أما بعد(من روایة والاقتباس التالي      

جلست وطلبت  فاتجهت إلى مقهى أبو نواس، ثم تذكرت الرسالة، تجولت في الشوارع،" : المقهى

وكان الرواد  فقال سیأتي بعد قلیل، انتظرت في مكاني، وسألت صبي المقهى عن سامر، شایا،

  :وجماعات، ویحتلون الطاولات، وترتفع أیادیهم بالسلام یأتون أفراداً 

 " .االله یساعدك "  - 

 " .االله بالخیر "  - 
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سماء لا أعرفها، مثل جان بول اویذكرون  ویبدأون بالنقاش حول أمور أعرفها ولا أعرفها،     

المنشفیة، والبولشفیة، حتى  تروتسكي، بلیخانوف، ومصطلحات مثل الوجودیة، العبثیة، ،رسارت

  . )204- 203 ،2010، الرجیب(" شعرت بالجهل وبقلة معرفتي 

  . الثقافي الواضح في الاقتباس دعدتالذین شكلوا مناخ المقهى، ومنحوه الفالرواد هنا هم 

فالزمن  عن التغییر الذي طرأ على المقهى بفعل الزمن، فیعبر ،للمقهى أما الاقتباس الثاني     

یختلفون عن رواده في ) الحب لا یفنى ولا یستحدث من عدم(في روایة الحاضر جعل رواد المقهى 

 ،یلبسون جینزات أو بنطولونات قصیرة ضیقة ،كان خلفهم مجموعة من الشباب"  :الزمن الماضي

 ،وبعضهم كان یلبس عقالاً  بعضهم لدیه سكسوكة غریبة، ،) spikey (ویصففون شعورهم بطریقة 

ولكنهما لم یأبها لهم، اقترب أحد  ،بكلمات بذیئة ،ویلمحون لشیخة وصدیقتها ،كانوا یدخنون الشیشة

  :وقال بوقاحة ،ووضع ورقة كتب علیها رقم هاتفه ،ووضع ذراعه على كتف شیخة ،الشباب

 .)2011،281الرجیب، ( "اتصلي فیني اللیلة "  - 

فالرواد في الماضي  ،وفي مقارنة بین الزمنین نستطیع اكتشاف التغیر الذي أصاب رواد المقهى     

ف وكذلك فإننا نكتش من الرجال والنساء، أصبح الرواد ،بینما في الزمن الحاضر على الرجال، وااقتصر 

بینما في  فكریة ثقافیة وسیاسیة، ضوعاتفي الماضي هي مو  مطروقةالتي كانت  وعاتضأن المو 

  .في الاقتباس بالطریقة التي وردتأصبح المقهى مكانا لمغازلة الفتیات  ،الزمن الحاضر

    



114 
 

 
 

عبر ) المكان(جاء للتعبیر عن مدى التغییر الذي طال ) المقهى(بدلاً من ) الكافیه(واستخدام      

تها السوداء على اوضعت نظار "  :)الیوم التالي لأمس(وقد عبّر عنه المشهد التالي في روایة  ،الزمن

كانت الطاولة تضم مجموعة من النساء قد یكن في أواخر  كي تعطیها الحریة بالمراقبة، عینیها،

بعضهن سمینات، بینهن فتاة قد  بدایة الأربعینیات، كلهن محجبات،الثلاثینیات من أعمارهن أو 

حتى بدت ملابسها أكبر من  ،محجبة ونحیلة جداً  تكون في السادسة أو السابعة عشرة من عمرها،

  :ارتفع صوت إحداهن مقاسها، كانت النساء وكأنهن یتحدثن في وقت واحد،

فصخات یلبسون لبس الصبیان، هذه علامات القیامة، بنات م الحمد الله والشكر،"  - 

 ".وشباب كأنهم بنات، لبسهم وأشكالهم 

  :ردت أخرى     

 ".لعن االله المتشبهات بالرجال والمتشبهین بالنساء "  - 

  :كانت طاولتهن ملأى بالأطباق، قالت أخرى      

 ".بالعلن  ولا أخلاق المغازل والتحرش في كل مكان، ،ما عاد أكو حب"  - 

  :وأخرى     

   ؟"أهلهم عنهم وین "  - 

  :قال عبد الرحمن لفطومة من خلف صفحات الكتاب     
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 "انتبهي للبنت "  - 

مستغلة انشغال الجمیع  تعبث بجهاز هاتفها النقال من تحت الطاولة، كانت الفتاة النحیلة،     

  .)115- 114، 2009الرجیب، ( " ...بالنقاش

على تغیر الرواد  الزمن على المقهى لم یقتصرر الحادث بفعل تغیّ الوالمشهد السابق یؤكد أن     

بل عمل على تغییر وظیفة المكان، إذ انتقل من مكان ثقافة  ،والأحادیث التي تدور في المقهى

فة، یثم إلى مكان یتناول فیه الرواد الوجبات الخف ،لات سیاسیة إلى مكان لمغازلة الفتیاتداوج

  .قد لا یكون لها معنى والأحادیث التي تدور فیه أصبحت عامة وبسیطة

  :المتحف  -  د

ونقصد  في أعمال الرجیب الروائیة مع الزمان بعلاقة تاریخیة تحویلیة،) المكانالمتحف (ارتبط      

ــالزمن على المكان، وأثره في تحویبذلك فعل  "  : تمثل)  2010وال ــلیت (ة ــففي روای .هــه وتغییر وظیفتل

والمبنى  أمام النافورة والهرم الزجاجي، ،اللوفر الفسیحةفي ساحة  جلست على مقعد حجري،

ثم تحول  م،1190الذي بني أول مرة كقلعة على ید فیلیب أوغست عام  التاریخي الرائع للمتحف،

الذي غادره إلى قصر  وكان آخرهم لویس الرابع عشر، إلى قصر اللوفر، سكن فیه ملوك فرنسا،

  .)86- 85، 2012الرجیب، ( "م 1672فرساي عام 
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ثم  ،فالمتحف عبارة عن قلعة تاریخیة، تحولت بفعل الزمن إلى قصر مخصص لسكن ملوك فرنسا     

فالمتحف ینتمي للزمن  زمكان المتحف وزمكان القلعة والقصر،بین ، وهنا تم الربط اً متحفصار 

  .بینما القلعة والقصر أثران تاریخیان ینتمیان للزمن الماضي الحاضر،

فإننا  ،ل دراستنا للبنیة الزمكانیة في تجربة الرجیب الروائیة في هذا الفصل من الدراسةومن خلا     

  :نستطیع تلخیص النتائج بما یلي

فأسهمت تقنیتا الاسترجاع والاستباق في ل الزمن أهمیة كبیرة في أعمال الرجیب الروائیة، شكّ  - 1

 ه،الاسترجاعات الزمنیة في روایات كسر رتابة التسلسل الزمني التراتبي للأحداث، وكان لكثرة

ة الزمن الماضي الذي شكل في أهمی دلالة علىعلى حساب المفارقات الزمنیة الأخرى، 

 .في مقابل الزمن الحاضر زمن التشویه والضبابیة ،زمن النقاء والصفاء هأعمال مجمل

فالأماكن لدى  ،ومتأثراً بها ،طبیعة الحدثب مرتبطاً جاء المكان في أعمال الرجیب الروائیة  - 2

وقد انشطر المكان  لمكان،ا الأحداث هي التي شكلتإن بل  الرجیب لم تكن حاضنة للحدث،

 :بحسب الزمن الذي یؤطره إلى ثلاثة أنواع

 .المقهىو  الحقول والحدائق،و  البیت،و  ها بدور العبادة،وقد مثلنا ل: أماكن ألیفة  -  أ

  .السجنو الملهى، و  ها بالغرفة،قد مثلنا لو : أماكن معادیة  - ب

 ،والمكان الثقافي ،وقد مثلنا علیها بالشوارع ،اختلط فیها الشعور بالألفة والعداوةأخرى أماكن  - جـ    

  .والمكان المتخیل ،والمكان المتحرك
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ت علیها وعبرت عنها تلك التغیرات التي  - 3 تعالق الزمن بالمكان عبر علاقات مختلفة، دلّ

ویتها ب فعل الزمن، كما حصل في المدینة، والمقهى، أصابت بعض الأماكن، وأفقدتها هُ

 .والبیت، والمتحف

الذین عبروا في أشكالهم، وفي أقوالهم،  خوص الروایاتللزمان وللمكان أثر واضح في شكان  - 4

ا یحفز على تخصیص  وفي أفعالهم عن شدة تعالق بین هذه العناصر الروائیة الثلاثة؛ ممّ

 .الدراسة، تدرس فیه على وفق رؤیة زمكانیةالشخصیة الروائیة بمبحث خاص في هذه 
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  الفصل الرابع

  رؤیة زمكانیة لعناصر في البنیة الروائیة

  .الإحداثیات الزّمكانیة للمناص والتناص في روایات الرجیب: أولاً 

  تمهید 

  المناص: المبحث الأول - 

  زمكانیة العناوین - 1

  زمكانیة الهوامش - 2

  زمكانیة المقدمات - 3

  لتناصا: ثانيالمبحث ال - 

  الدیني الأثر  )أ 

  التناص التاریخي  )ب 

  .الشخصیة في روایات الرجیب في ضوء رؤیة زمكانیة: ثانیاً 

  تمهید

  .رؤیة زمكانیة...  شخصیة المثقف: المبحث الأول    

 .رؤیة زمكانیة...  الشخصیة الشعبیة: المبحث الثاني    

 .رؤیة زمكانیة...  الشخصیة السلطویة: المبحث الثالث   
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  .الإحداثیات الزّمكانیة للمناص والتناص في روایات الرجیب: أولا 

  :تمهید

وللتناص في روایات الرجیب في ) النص الموازي(یأتي الحدیث عن الإحداثیات الزمكانیة للمناص      

الشعریة متاحة للشاعر وغیر " إطار الحدیث العام عن شعریة النصوص بمعنى أدبیتها؛ إذ إن 

في  ىتقصّ یقي، وللرسام، وللقاص، وللروائي، وكاتب المقالة، ومن الضروري حتمیا أن تُ الشاعر، للموس

لتتجلّى " والشعریة تتسع ). 144، 1987أبو دیب، ... " (وسیط تجسّدها المطلق وهو النص اللغوي

، 1992بوتور، " (في مختلف مستویات التعبیر في الروایة، كالسرد، والحوار، والتناص، وغیر ذلك 

16.(  

معنى الذي موضوعاً لشعریة النص بال) التعالي النصي(وقد وجد جیرار جنیت في مصطلح      

  : تمثلت فیما یلي ،، واتسع مصطلحه لعلاقات عبر نصّیة عدیدةشرحناه

ى التفاعل النصي، وله صور عدیدةنص في نص آخر، ل فعلي وهو حضور: التناص - 1  .ویسمّ

وهي العلاقة التي یقیمها النصّ مع محیطه النصي المباشر، : )النص الموازي( المناص - 2

ات ـــوكلم ،ة، والمقدماتـــاوین الفرعیـــین، والعناو ـــالعن :ة، مثلـــویتكون من إشارات تكمیلی

 .اشر، والخواتیم، والصورـــالن

ُ  ربط نصاً تي تعلاقة التعلیق ال ،ي العلاقة الواصفةوه: المیتناص - 3  تحدث عنه دونبآخر ی

 .استشهاد
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عالنص ال - 4 التي تجمع النص  ،كمن في علاقة المحاكاة أو التحویلتو : )Hyper texte( مفرّ

 .اللاحق بالنص السابق

نقلاً ) 176، 2002الأحمد، (وهي خاصة بالأنواع الفنیة والأجناس الأدبیة : معماریة النص - 5

  .)91-90، 1986جنیت، (عن 

  المناص : المبحث الأول

من بین العلاقات التي یقیمها النص مع محیطه الخارجي، ویطلق علیها ) المناص(تبرز علاقة      

على المجاورة، وهذا یعني أن المناص یشكل بنیة  النص ه وبینتقوم العلاقة بینالذي ، )النص الموازي(

والعنوان الفرعي  علاقة النص المتن بالعنوان: " ، ویمكن تعریفه بأنه یمثلنصیة مستقلة ومتكاملة بذاتها

والعناوین الداخلیة؛ المقدمات، الملحقات، الذیول، التنبیهات، التوطئة، التقدیم، الفاتحة، الملاحظات 

الهامشیة الموجودة تحت الصفحات، النهائیات، المنقوشات الكتابیة، العبارات التوجیهیة، فكرة الكتاب، 

كل الأنماط الأخرى من العلامات، والإشارات الأمثلة والشروح، الإهداءات، الرباطات الملفوفة، و 

كل هذه ). بخط یده(مثل المخطوطات المنسوخة، التوقیعات، كتابة المؤلف الشخصیة : الثانویة

المعطیات تحیط بالنص من الخارج أكثر من الداخل، وهي عبارة عن عتبات أولیة بها، تدخل إلى 

  .)279، 2002د، الأحم" (أعماق النص وفضاءاته الرمزیة المتشابكة 

كما وردت في ) النص الموازي(وسنقف فیما یلي على أبرز الإحداثیات الزمكانیة لعلاقة المناص      

  .روایات الرجیب
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 :نویزمكانیة العنا - 1

قد جعل و جیرار جنیت من أهم النقاد والدارسین الغربیین الذین احتفوا بدراسة النص الموازي،  دّ یع     

ارزاً ومهماً في العمل العنوان أصبح یلعب دوراً بف ؛مقدمة فضاء النص المحیطفي الرئیسي العنوان 

وهو  ،وواجهته الإعلامیة ،ر المكونة للمؤلف الأدبي، وهو سلطة النصمن أهم العناص"  :الروائي، فهو

یساهم في تفسیره، وفك غموضه، لذا عُني المؤلف بعنونة نصوصه، لأنه مفتاح . الجزء الدال منه

  .)107، 1997حمداوي، ( إجرائي به نفتح مغالق النص سیمیائیاً 

، بل یتقصد من ورائه مزیداً من الدلالات والإضاءات التي تسهم فالمؤلف لا یضع عنوانه اعتباطاً      

لیس " ؛ إذ اء أكان ذلك في صیاغته وتركیبه أم في دلالته وتعالقه بالنص اللاحقفي فك رموزه سو 

نما هو عنصر مواز ذو فعالیة في موضعة النص في الفضاء الاجتماعي للقراءة، أي  العنوان حلیة، وإ

، 2001قطوس، " (الخارج النّصي، ومتجاوب، قبل ذلك، مع البناء النّصي بطریقة تتطلب الكشف 

الأمر  ،غائبة، مراوغة، عصیة على القبض، تحتمل التأویلات تبقى دلالة العنوانلهذا فإن ؛ و )54- 53

 ، الذي یدفع القارئ إلى تحدید دلالة العنوان، من خلال البحث في تعالقه مع النص اللاحق دلالیاً ولغویاً

لنص، فإذا كان بمعنى أن العنوان یولد معظم دلالات ا. فالعنوان والنص یشكلان بنیة معادلیة كبرى

حمداوي، (النص هو المولود، فالعنوان هو المولد الفعلي لتشابكات النص وأبعاده الفكریة والأیدولوجیة 

1997 ،106(.  

الحق في التساؤل عن مكونات العنوان، هل هو اسم لأحد أبطال الروایة؟ أم هو یملك لقارئ او      

ه یتسع لیحمل دلالات زمكانیة؛ فضاء مكاني؟   العنوان ظاهر وبارز ومعترض، فهو أول لقاء" فـ ولعلّ
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أو للقارئ بالكاتب، فكأن العنوان یعترض ویظهر ویبرز / محسوس بین القارئ والكاتب ) فیزیقي(مادي 

 اوینولهذا فإنني سأحاول عبر المقاربة لعن، )31، 2001قطوس، " (أمام القارئ معلناً عن نفسه 

  .هاتات الزمكانیة التي تضمنأن أكشف عن الإحداثیروایات الرجیب 

لغویاً  المتن الروائيأولها عناوین تعالقت مع : أعمال الرجیب الروائیة نوعین من العناوینحملت      

 متن الروائيوالثاني عناوین تعالقت مع ال ،)2010بدریة، موستیك، أما بعد، لیتوال : (وتركیبیاً وهي

  ).الیوم التالي لأمس، الحب لا یفنى ولا یستحدث من عدم: (دلالیاً وهي

  :لغویاً وتركیبیاً المتن الروائي مع عناوینها تعالقت الروایات التي 

، فعلى المستوى اللغوي لغویاً وتركیبیاً  المتن الروائيمع التي تعالقت عناوینها  بالروایاتسنبدأ      

ُ  ،علامة سیمیائیة مشعةأنها كو  ،الحضور في الروایة ةدائمالروایات نجد أن عناوین تلك التركیبي  بنى ی

وبعضها من الصفحة الأولى، وربما تتبادر أسئلة حول العنوان من  ،علیها نسیج النص من بدایة الروایة

هل هو تجسید واختصار لموضوع النص؟ أم هو محاولة لإعادة الاعتبار للأفراد في و أي منطلق أتى؟ 

والبحث عن العدالة  ،والفقر والظلم ،حساس بالغربة عن الذات والشعور بالمرارة، وانكسار الروحزمن الإ

  والحریة؟

كل " : فضاء مكاني وزماني بما یدل على أنها بحدّ ذاتها) بدریة(الكاتب  عرفی) بدریة(في روایة      

الثغر الأنثوي، الغنج  الناعمة،البشرة الحنطیة  الشعر الفاحم،.. فتیاتنا فیهن شيء من بدریة 

النظرات  ،والاستعداد لقتل المحبوب حباً  والاستعداد للحب، الروح المحبة للحیاة، والدلال غالیا الثمن،

  .)22- 21 ،1989الرجیب، ( "كل فتاة كویتیة هي بدریة .. والحواجب الرموش، الولهى،
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أحیاناً یكاد یتكرر في الصفحة الواحدة  ، بلجلّ صفحات الروایةفي ) بدریة(ویتكرر ورود اسم      

  .مشعاً بدلالات ذلك الاسم الذي جعل عنواناً للروایة ،مرات عدیدة

العامل  الرجیب على حادثة احتراق بئر نفط في أحد الحقول بسبب اهمال یقیمها) موستیك(وروایة      

أي قبل اثنتین وثلاثین  ،1965ینایر / كانون الثاني  3حدثت یوم الأحد "  :موستیك، ویؤرخها بقوله

ولأن ؛ )11 ،2008الرجیب، ( "وقد كان من الممكن أن تمر وتنسى لولا فضولي الصحفي ،سنة

  .؛ فإن اسمه یحضر في جلّ صفحات الروایة)موستیك(الحادثة المشار إلیها، مرتبطة بشخصیة 

ُ  ،مكانیةیحمل الزّ عنوانها ، )2010لیتوال (وروایة       فهل اخترت " : شذىلسان  شرح ذلك علىوی

نني في أ؟ أم أن الأمر جاء بلا وعي مني،  1903یتوال لكافیه بتیمناً  2010اسم روایتي لیتوال 

ولعل ؛ )28 ،2012الرجیب، ( " ؟في الحیاة رئیسیة وجدت نفسي في مفترق طرق 2010عام 

  .یتكرر مشعاً في أغلب صفحات الروایة) لیتوال(بجعل اسم  ،)شذى(الكاتب یجیب عن سؤال 

كما ظهر في  مكانیةالزّ  تسمیتها توحي بما تحمله من معانيوضح الرجیب أن  )أما بعد(وروایة      

  :ووضح  ،ابتسم یعقوب ابتسامة شاحبة" : قول یعقوب

  :قال لي علمني كذلك أصول كتابة الرسائل، عندما علمني موسى الكتابة، - 

بدأ أومن یومها  قبل الدخول في تفاصیل الموضوع، )أما بعد(تكتب  بعد السلام والتحیة، - 

وقد ، )46 ،2010الرجیب، ( ".. حتى أصبحت لازمة لي ،)أما بعد(ـ حدیثي أو كتابتي ب

خلال كتابته  ،بجعلها لازمة له عند البدء بأي حدیث ،على هذه العبارة) یعقوب(حافظ 

 .سیرة حیاته، وتصویره لها
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بها  تضاءأ لماإشاراته المباشرة ب مشعاً  ظل روایة من الروایات السابقة، متن كل فإن ؛وهكذا     

  .هانیو اعن

وتتحقق الدلالة المكانیة لهذه العناوین من كونها محتاجة في تواجدها إلى حیز مكاني فمن غیر      

ما الدلالة الزمانیة فقد بدت في أ .العناوین كینونتها خارج الحیز المكانيالمنطق أن تحقق هذه 

  .سابقاً حول الروایتین من خلال ما قدمناه) 2010لیتوال (في و  ،)موستیك(

إشارات أن العناوین السابقة لروایات ولید الرجیب قد حملت  ومن خلال ما سبق یتضح جلیاً      

بما تثیره في نفس المتلقي من  ،للروایات قیمة جمالیة وفنیة عالیة وأضافت ،أكدتها مضامینها زمكانیة

  .للوقوف على طبیعة تعالق تلك العناوین بمتون تلك الروایات ،تشویق ودافعیة

  :دلالیاً  المتن الروائيمع عناوینها الروایات التي تعالقت 

نون بقاء ادلالیاً مأخوذاً من قیحمل تركیباً ) الحب لا یفنى ولا یستحدث من عدم(عنوان روایة      

 ،ولكن تتحول من صورة لأخرى، )الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم(الطاقة، أو قانون بقاء المادة 

، وهنا عمد الرجیب إلى سحب كلمة المادة أو )المادة لا تفنى ولا تستحدث من عدم(المادة بقاء وقانون 

 وهو إحالة على البدایات، لا تفقد عمقها وثراءها الذاتي، فالحب قیمة ،بهاالطاقة واستبدال كلمة الحب 

وأن  ،وقد استخدم الرجیب بقیة القانون العلمي في اسم الروایة دلالة على التحول من صورة لأخرى

 :ةــفي تقدیم الروایه ـــفي قول وهذا ما بدا واضحاً  ،ةـــة مختلفـــــة وفي أزمنـــالإنسان قد یعیش حیوات مختلف

سمي اقد یكون  ،إنجلیزیاً  شاعراً  كنت فاكتشفت أنني وعملت جلسات العودة إلى الماضي لنفسي، "

في  كنت كاتباً  م، 1700في أعوام  ،والحیاة التي قبلها م،1800وذلك في أعوام  ،)جون هوبكنز(
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الثالثة فقد أما الحیاة السابقة و  ورأیت نفسي وأنا أموت، السن،ب ومت كبیراً  البلاط الملكي البریطاني،

  .)10- 9 ،2011الرجیب، ("  ...، كنت في الحضارة الإغریقیة

لا (النافیة ) لا(المسبوقة بـ من خلال الأفعال المضارعة  العنوان ونستطیع إبراز الزمكانیة في     

الحب یعود مرات عدیدة وعبر حیوات تأكیداً لكون ة على الاستمراریة و لالدفي  ،)یفنىلا یستحدث و 

   .مختلفة

 اللاوعي،في ن بمكان یفالعنوان فیها عبارة عن ظرفي زمان محدد )الیوم التالي لأمس(وأما روایة      

بالإضافة للزمن الواضح من خلال ظرفي ؛ و وهذا العنوان یحمل تأویلات كثیرة بما یضمره الكاتب

  .الذي ستجري فیه أحداث هذه الأیامفإنه لا یمكن أن یتخلى عن المكان  ،الزمان

مجموعة العلامات اللسانیة، من كلمات وجمل " أنها ب تعرففالعناوین الفرعیة داخل الروایة أما      

جمهور الوحتى نصوص، قد تظهر على رأس النص لتدل علیه، وتشیر لمحتواه الكلي، ولتجذب 

، وهي تلك العناوین التي من شأنها خلخلة التهیؤ الذي یضعه )61، 1998حماد، " (المستهدف 

  .أو على الأقل من شأنها خلق هامش من التلقي المغایر للتلقي الأول عنوان الرئیس،ال

 )بدریة(وقد جاءت أعمال الرجیب الروائیة محملة بالعناوین الفرعیة داخل المتن الروائي عدا روایة      

إلى لوحات ؛ لكنها اعتمدت تقسیم المشاهد المصورة استرجاعاً من العناوین الفرعیة التي خلت تماماً 

ضوء، : (، وسأشیر عند الحدیث عن المقدمات لمقدماتها)24(، وانتهاء بالرقم )1(مرقمة بدءاً بالرقم 

التي استهل بها الكاتب الروایة قبل الدخول في متنها ) ي بدریةي الزمان، وحولّ وحولّ  ،ي المكانحولّ 

ة یحملت روا :على النحو التالي أما بقیة الروایات فقد حملت عناوین فرعیة عدیدة، وذلك. بتفاصیله
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) 30( )أما بعد(ة یوروا، عنواناً ) 24( )الیوم التالي لأمس(وروایة ، عناوین فرعیة )8() موستیك(

 )33( )2010لیتوال (،وروایة فرعیاً  ا ًـعنوان) 43( )الحب لا یفنى ولا یستحدث من عدم( ، وروایةعنواناً 

  .عنواناً 

الروایة بتأریخها في الكاتب  استهلفقد  ،تدل على الزمن) وستیكم(روایة عناوین واللافت أن      

  1965ینایر / كانون الثاني  3الأحد  -" : عنوان جانبي

 الثامن الساعة، وكان عنوان قسمها )16 ،2008الرجیب، ( "الساعة التاسعة صباحاً  - 

ها بین تلك الساعات الثلاث ،الثانیة عشرة ظهراً  الذي استغرقته  الزمنَ  ،لتمثل أقسامها كلّ

  .، وما بینها من تاریخ وحكایاتأحداث الروایة

أو كلمات  فقد جاءت عناوین مكانیة أو زمانیة، ،الأخرى في الروایات الأربع فرعیةأما العناوین ال     

هي، الاستیقاظ ("  ):الیوم التالي لأمس( في روایة  ومن أمثلة العناوین الفرعیة. الفرنسیةبالإیطالیة أو ب

صباح الیوم التالي (، )هي، عشیة رأس السنة(، )هو، عشیة رأس السنة(، )الیوم الأول للسنة في

وفي  )275- 102 -33-28-18، 2009الرجیب، (" وغیرها.. ،)الغیاب والحضورو (، )للنظارات

أرض (، )دفء الشمس( ،)ةبالطریق المتر (، )الشاي البارد(، )استراحة(" : )أما بعد(روایة 

الحب لا یفنى ولا (وفي روایة ، )245-239—177 -57-2010،32 ،الرجیب( "وغیرها..،)المیعاد

، )كانت وأصبحت لیسا بالضرورة أخواتو (، )روائح روما( ،)لحظة الاحتراق(" ):  یستحدث من عدم

وفي روایة  ،)280-268-167- 144- 126 ،2011الرجیب، ( " وغیرها.. ، )وشیشة(، )والأربعاء(
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 " وغیرها..،)حصارو (، )ألیس كذلك(، )وأراك غداً (، )والرابعة صباحاً ( ،)قدماي(" ): 2010لیتول (

  .)223- 132-107- 49 ،2012الرجیب، (

یصلها بالزمكانیة وهذا ما  وكما نلاحظ أن العناوین الفرعیة قد تنوعت ما بین الزمان والمكان،      

  .شكلیاً مثلما تتصل بها في متونها ومضامینها

  :الهوامشزمكانیة  - 2

وتفسیره  تهلإضاء ات الروایة، وخارج المتن الروائي؛تلحق الهوامش بالنص الروائي في أسفل صفح     

بذاته على الرغم من  مستقلاً  وهي تشكل نصاً ، صطلاحیةوالإ ،والمعرفیة ،من جمیع الجوانب اللغویة

سیما مع النصوص الروائیة  لا ،بدأ یستفید من تقنیة الهوامشالذي الروائي على هامش النص  هاموقع

  .الجدیدة والحداثیة التي انزاحت عن الكتابة الكلاسیكیة

ولیست الزّمكانیة المقصودة في الهوامش كتلك التي بدت في العناوین؛ فهي لم تكن مرتبطة بما      

ولكنني أعني بها زمكانیة حضورها في متن الروایة من حیث  فیها متعالقاً بالمكان أو بالزمان، ورد

مواضعها، وأزمنة إحساس القارئ بأهمیة اللجوء إلیها، وبضرورة الإفادة منها، لیتحقق الفهم المنشود 

  .للروایة

قد لجأ الرجیب في روایاته لاستخدام الحواشي والهوامش قصد الشرح أحیاناً، ولتوضیح معاني ف     

 لتي كانت ترد فیها من لغات أخرى، أو للتعریف بأعلام ذكروا، أو مصطلحات تستخدم فيالمفردات ا

لأن معظم ) موستیك(أورد مفردات ومصطلحات فارسیة في روایة تلك اللغات في أحایین أخرى؛ ف
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لتفسیر ) هامشاً (حاشیة ) 40( نته بـشخوص الروایة من أصول إیرانیة؛ الأمر الذي اقتضى استعا

علماً أنه كان یورد معانیها بین قوسین في . وحواراتهم التي حافظ فیها على لغتهم الأصلیةمفرداتهم 

وكأننا به یحرص على عدم قطع حبال الفكر والانسجام بین القارئ والنص، حین یضطر  ،المتن

ار یدور بین الشخوص أحیاناً، كما في هذا الحوار الذي د ذيلفهم الكلام ال) الهامش(للرجوع للحاشیة 

ه الموضوعـة بین قوسین في اتب عاد لوضع تفسیرات، ونلاحظ فیه أن الك)أم خیجوه(و) دي علي(بین 

  :هامش الصفحة

  )تفضلي". (بفرما "      

وتضعه في فمها تارة، اقتربت منها فقالت دي  ،قالت فاتي وهي تعصر ثوبها قرب ثدیها تارة     

  :علي

 )فاتي هل أحوالك جیدهسلام ". (سلام فاتي حال شما خوبه"  - 

 )سلام كیف العیال(؟ "سلام بجها جطورن"  - 

 )الحمد الله جمیعهم بخیر". (الحمد الله همه خوبن "  - 

 )هل تریدین ماء(؟ "أب میخاي "  - 

 )لا شكراً جزیلاً، أین خیجوه(؟ "نا خیلي ممنون، خیجوه كوجاس "  - 

 .)129 ،2008الرجیب، ( .. "خیجوه.. خیجوه - 

 یطلق على زائر كربلاء (: فیكتب في هامش الصفحة) كال(وفي موضع آخر ترد في المتن كلمة      

  .)34 ،2008، نفسه( ))حاج(فیقال مثلاً كال فلان، كما یطلق على من یحج إلى مكة  )كال(
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أو مصطلحات حاشیة جاءت لتوضیح معاني كلمات ) 32) (أما بعد(واستخدم الرجیب في روایة      

، وهي تعني بها )السفردیم): (9(مثل ما ورد في الحاشیة ، وردت في المتن بالعبریة والروسیة

، وفي حاشیة بالعبریة )صباح الخیر(، وهي تعني )بوكیر توف): (22(وفي الحاشیة  ،)الشرقیون(

  .)225- 128- 36، 2010،الرجیب ) (یوم عطلة السبت الیهودیة(وهي تعني ، )السبات): (30(

حاشیة جاءت ) 29(فقد استخدم الرجیب ) الحب لا یفنى ولا یستحدث من عدم(في روایة أما      

نجلیزیة، مثل ما ورد في الحاشیة  وتعني  )Past life() 1(لتفسیر معاني مفردات وعبارات إیطالیة وإ

الرجیب، (بالإیطالیة  )مرحباً (وتعني  )Salve(كلمة ) 2(وكذلك في الحاشیة  ،)الحیاة السابقة(

2011 ،11 -31(.  

حاشیة لتوضیح كلمات كتبت في الروایة باللغة الفرنسیة، ) 35(هناك ) 2010لیتوال (وفي روایة      

مهندس أمریكي من أصل صیني، صمم مدخل متحف (): 10(أو للتعریف بأعلام، كما في الحاشیة 

، كما في ماكنأوكذلك للتعریف ب ،) I.M. PEI( حیث یقصد به ، )اللوفر على شكل هرم زجاجي

أو لتسمیة أغان ، ) fouquet( حیث یقصد به  ،)مطعم مشهور بشارع الشانزلزیه(): 21(الحاشیة 

 Morir de(ترجمة لاسم أغنیة ) الموت حباً (وورد فیها ) 23(مثل ما جاء في الحاشیة : غربیة

amor () ،لیتوال (التي زخرت بها روایة ، وغیر ذلك من الأمثلة )190- 181- 85، 2012الرجیب

 في وبعده ،بفعل تلك العلاقات التي ربطت شذى بفرنسا قبل زواجها من خلال تعلیمها هناك) 2010

  .روایتها التي تخیلت أحداثها تجري في فرنسا
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وبحسب أزمنة  ،أینما وردت -  في روایات الرجیبعلى اختلاف محتواها وهكذا لعبت الهوامش      

اً في إضاءة مت -  حضورها فیها بالنسبة لمتلقیها معها؛  هن الروایات، وأسهمت في زیادة تفاعلو دوراً مهمّ

إذ إنه لن یغفل ما ورد فیها لیزداد فهمه لأبعاد المضمون الروائي الذي أراد الكاتب إیصاله والتعبیر 

  .عنه

  :زمكانیة المقدمات - 3

: هـــة بقولـــر الروائي إسماعیل فهد إسماعیل، بوضوح إلى الزمكانیییش) ةـــبدری( ةـــه لروایـــفي تقدیم      

د بالتقویم المتعارف علیه، وعلیك إدراك د، أما الزمان فهو غیر مح)الكویت(هنا : مكان بدریة" 

أو . نحن في الكویت عشرینات هذا القرن. معطیاته من خلال ارتباطه البیئي بالناس والأحداث

عبر في الروایة ، فالمقدم یربط الزمان بالمكان )16 ،1989الرجیب، ( "اته، أو ما بینهما سبعین

  .استخدام ألفاظ صریحة توحي بالعلاقة الزمكانیة

التي أحالتنا إلى المشهد ) ضوء(بـ بدأت  ،بمقدمات أربعة) بدریة(وكان الرجیب قد قدم لروایة      

غاب اسمه، ولكنه حضر في المكان بعد غیاب اثني عشر  راوٍ والأخیر في الروایة التي یرویها ) 24(

  .عاماً لیروي أحداث الروایة

الإشارة لمحتواها الزمكاني  تحولّي المكان، وحولّي الزمان، وحولّي بدریة؛ فقد سبق: أما المقدمات     

من عتبتها في مواضع أخرى من هذه الدراسة، واللافت أن الافتتاح بها وضع القارئ في جو الروایة 

  .الأولى
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هناك شیئان حقیقیان أعترف بهما في " : قدم الرجیب براءة ذمة، إذ یقول، )موستیك(في روایة و      

  .هذه الروایة

  ..هما أمیر الكویت الراحل الشیخ عبداالله السالم الصباح، والستینیات     

الرجیب، (" ع قضیة علي أما الباقي فهو خیال متكئ على واقع، فلا تساور أحداً نفسه برف     

المكان وهو الكویت، والزمان هو فترة الستینیات، وكذلك  :مكان، وهنا إشارة واضحة إلى الزّ )9 ،2008

ولعل . ن الخیال زمان، وأن الواقع مكان، فالمعروف أ)الخیال المتكئ على واقع(في استخدامه عبارة 

نالرجیب أراد تبرئة نفسه من تهمة یمكن أن تلفق إلیه ب  وراء سبب الإیحاءات السیاسیة، وما یكْمُ

  .دلالات الشخوص في الروایة

: ة، إذ قالـــة واجبـــتحت عنوان توطئ) الحب لا یفنى ولا یستحدث من عدم(ة ـــروایة ـــمقدموجاءت      

، قد یكون ات جلسات العودة إلى الماضي لنفسي، فاكتشفت أننوعمل"  سمي ي كنت شاعراً إنجلیزیاً

م، كنت كاتباً في 1700م، والحیاة التي قبلها، في أعوام 1800، وذلك في أعوام )جون هوبكنز(

، وفي هذه التوطئة یتداخل الزمان )9 ،2011الرجیب، (" البلاط الملكي البریطاني، ومت كبیراً بالسن 

 ا یدل على، والبلاط الملكي البریطاني، وهذ1800- 1700بالمكان، وذلك في استخدامه للعامین 

  .وقد رأى أنها واجبة ،توظیفه التاریخ زمكانیاً في روایته بدءاً من توطئته لها
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   تناصال: المبحث الثاني

  :تمهید

رت     عدّ مصطلح التناص كما طوّ ُ من دراسة جیرار جنیت في أعمال  - ا ــا كریستیفــه جولیـــی

باً (نص امتصاصاً  جعل من كلالذي ی) التفاعل النصي: " (بمعنى -دستویفسكي  وتحویلاً  )تشرّ

نظر إلى التناص عندها في الشعر كما في النثر  ُ " لنصوص أخرى أُدخلت فیه بتقنیات مختلفة، وكان ی

، الذي شاع وأصبح مستخدماً بشكل واسع في النقد العربي الحدیث، وتقول )146، 2014السالم، (

مع نصوص بعینها، واستحضارها استحضاراً  هو التفاعل النصي الصریح: " نهلة الأحمد بأن التناص

، وتضمینها في النص عن طریق آلیات كثیرة ظاهرة ك ) الإلماح( وأقل ظهوراً كـ) الاستشهاد(ـ واضحاً

  ).284، 2002الأحمد،(

كما أن ظاهرة التناص ظاهرة موجودة في نقدنا العربي القدیم بمسمیات مختلفة، منها التضمین،     

ولكنها في النقد الحدیث أخذت متجهاً آخر أكثر سعة وشمولاً، فأصبح التناص . والاقتباس، والسرق

ر عن فهم أعمق، بحیث أنه لا یوجد نص جدید إلا ویعتمد على نص سابق نص في فهو دخول . یعبّ

. نص، أو اعتماد نص لاحق على نص سابق، حتى إنه لا یوجد شاعرٌ أو مبدعٌ إلا ویفیدُ من غیره

ولكن الفرق بین ما یسمى في النقد العربي القدیم بالسرق وبین التناص، أن هذا الأخیر لیس مذموماً أو 

ق من توظیف النص بحیث یفید النص اللاح. معیباً مادامت مرجعیات النّص الأول واضحة ومعروفة

بداعیة   .السابق لغایات فنیة وجمالیة وإ
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القول إنّ التناصّ بمفهومه الذي أشرت إلیه لم یوظّف في روایات الرجیب، ولكنه جاء فیها ویمكن      

ة دینیة أو تاریخیة، یمكن أن یلمحها القارئ، ویعول علیها في فهم الروایة  .على شكل متفاعلات نصیّ

  : الدینيّ  يّ تفاعل النصّ لما  - أ

عن الاقتباس المباشر من القرآن  في أعمال الرجیب الروائیة بعیداً  الدینيّ حضر المتفاعل النصّيّ      

وكأنها  ،القرآنیة بالآیاتولكن القارئ یستطیع أن یلحظ مدى التأثر  الكریم أو الأحادیث النبویة الشریفة،

" یأتي بهدف أن لأن الاستناد على الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة  ؛حاضرة في متن النص الروائي

  )106، 2010سلام، " (ودلالات معنویة وفنیة  تثري النص بإیحاءات جمالیة،

ضمن محاورة جرت ) 2010لیتوال (من روایة  ومما جاء بالاعتماد على النص القرآني نأخذ مثالاً      

 ."ن محلات فیها بیاعین رجاجیل خلیلا تد - "  :وزوجها) شذى(بین 

 ."إن شاء االله  " - 

 ."ي فیها شباب لكن الابتعدي عن الأمإ"  - 

 ."إن شاء االله " " - 

 ."لا تدخلین سینما "   - 

 ."إن شاء االله "   - 

 ."لي حق صدیقتك لا تلبس كعب عالي قو "  - 

 ."االله  إن شاء"  - 

 ."اتصلي فیني كل شویة "  - 
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 ).27-26، 2012الرجیب، ( "إن شاء االله "  - 

نِّي " قوله تعالى  من الروایة المضمون الوارد فيالسابق المشهد حضر في لقد       نَّ لِشَيْءٍ إِ قُولَ لا تَ وَ

بَ مِنْ هَذَا ) 23(فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً  بِّي لأَِقْرَ نِ رَ دِیَ ْ ه قُلْ عَسَى أَنْ یَ سِیتَ وَ ذَا نَ بَّكَ إِ اذْكُرْ رَ ُ وَ شَاءَ اللَّه لاَّ أَنْ یَ إِ

  .)42 – 32:سورة الكهف الآیة( " شَداً رَ 

هنا اكتسب دلالته من خلال السیاق الذي ورد المقصود  المتفاعل النصّيّ الدینيّ فإن  ،وكما نرى     

فسَّر ذكر عبارة فیه ُ تفسیراً نفسیاً؛ فتكرارها على الذي ورد في الروایة على النحو ) إن شاء االله(؛ إذ ی

ن والمحافظة، وهي بذلك لسان شذى كان یرضي زوجها  الذي فرض علیها أموراً عدیدة من باب التدیّ

  .تقنعه بأنها قد رضخت لأوامره واستجابت لرغباته

 وكیف كان بونشمي قلقاً " : )بدریة(ما جاء في روایة  في روایات الرجیبالدیني  ثرومن أمثلة الأ     

ولكن رجل الدین  من هذه الفتاة، غضاب المولى وهو یسأل رجل الدین حول نیته في الزواجإمن 

أمثاله الذین ینشغلون بأحوال من  الصالحین أخبره بعدما عانقه أن الأمة لن تصلح إلا بوجود

 "ولذا یجب الاتكال على االله في فعل خیر كهذا  المسلمین أكثر من انشغالهم بأحوالهم الخاصة،

  .)71، 1989الرجیب، (

ورجل الدین  )بونشمي(وهذا الاقتباس جاء لیدل على حالة الانحراف الفكري السائد عند الإقطاعي      

ن صلاح المسلمین سیكون عبر زواج بونشمي العجوز من بدریة التي لم تتجاوز الرابعة إإذ  في حولي،

 ة والكسافة،والطریق هذا ما فیه إلا الخیب الوحدة فینا كبرت وقامت تخاف االله،" عشرة من عمرها 

وكلمة ، )72، 1989، نفسه( " ..بعدها بنت أربعتشوهي مأجور بونشمي اللي ما بغى البنت تضیع 
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والانحراف الفكري الذي یصوره الرجیب لم یقف عند رجل الدین تعني أربعة عشر، ) أربعتش(

یؤجر  اً دینی اً بل امتد إلى الأهالي الذین رأوا في إقدام بونشمي على الزواج من طفلة أمر  وبونشمي،

ناها سابقاً خلال طرح مفهومه، لكننا نقصد علیه فهم بالطریقة التي بیّ ُ ، ویمكن القول إن التّناص هنا لا ی

به هذا الفهم الخاطئ للدین، وبطریقة منحرفة، تساعد من یمثلونه من رجاله الوصولیین الانتهازیین 

  .النقديعلى تحقیق مرادهم، لكنها لا تبنى على التناص بمفهومه 

بالأفكار المجتمعیة والعادات والتقالید، ظهرت أحیاناً واستكمالاً لحضور فكرة التأثر الدیني المرتبط      

؛ لأجل طرد الجن، أو المریض وتبخیر المكاناستدعاء من یقوم بالقراءة على  في الروایة نفسها فكرة

ه امدمیت قدوأُ  ،بالفلقة) مستر هندرسون(العین، وهذا ما قامت به زوجة فلاح بعدما تم ضربه من قبل 

 .. "، كما أنها تصنع أدعیة وتقوم بطقوس الزار وطرد الجن...، )أم شملان(استدعت " بالضرب؛

  .)66، 1989، نفسه(

قولهم وذلك في ، المیثولوجیا الشعبیةأن یلمح حضوراً لأثر دینيّ في ) بدریة(یمكن لقارئ روایة و      

، 1989، نفسه( "منك المال ومنها العیال" ): بدریة( علىعقد قرانه  حین) بونشمي(مباركتهم لـ عند 

فقد  ؛)46سورة الكهف، ..) (المال والبنون زینة الحیاة الدنیا(الآیة الكریمة ب وفیه تأثر ملموس، )74

بحسب  ناة الدنیا في المال والبنیزینة الحی تحصروظفت هذه المقولة الشعبیة الدارجة هذه الآیة التي 

الرجال قوامون على (قوله تعالى بواضح  تأثر )منك المال(، كما أن في قولهم فهم قاصر لدى البعض

قوامة إنفاق في ، وتلك الآیة التي تتحدث عن قوامة الرجل على المرأة )34النساء، سورة ..) (النساء

  .جزء منها
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كذلك  بالمعنى، والدلالات، و تفاعلاً مفتوح في هذه الروایة لیكون ال التفاعل النصيّ ومن باب      

، وكتب نصّها حرفیاً كما تدور بین )الخروف المسلسل(النصوص، ذكر الرجیب اسم لعبة شعبیة هي 

  " :اللاعبین

  ؟)الخروف المسلسل(أتریدون أن تلعبوا لعبة  - 

 : ردفت بدریة بعضنا إلى الخلف وشهقت الفتیات فأتراجع  - 

 ها؟. .تریدونأ - 

فعلمتنا وحفظنا واستمتعنا بما سنفعله فاختارت أقبحاً وأمسكت طرف هززنا الرؤوس 

  :وبدأنا اللعب فأتى صوتها الشجي شجیاً ) دشداشته(

 )خروف مسلسل( - 

  :ونحن نرد بصوت واحد

 )هدّوه( - 

 )تراه یاكم( - 

 )وههدّ ( - 

 )خرب هواكم( - 

 )وههدّ ( - 

 )في ریوله قراحة( - 

 )وههدّ ( - 

 )كبر البراحة( - 
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 )وههدّ ( - 

  :ثم یترنم صوتها كنوح الأم الثكلى یشق سكون اللیل 

 )إذا جاتكم الغیمة البیضة شتقولون(  - 

  :فنرد مقلدین صوت الخراف

 )ء..مــــــــــا( - 

 )إذا جاتكم الغیمة الصفرا شتقولون(  - 

 )ء..مــــــــــا( - 

 )إذا جاتكم الغیمة الحمرا شتقولون(  - 

 )ء..مــــــــــا( - 

  :فتراجعناثم فتحت عینیها وحملقت 

ذا جاتكم الغیمة السودا(  -   )شتقولون.. وإ

ـــــــــا..مــــــــــا( -   .)28- 27، 1989الرجیب، ( )ء..ء مـ

  

  :التاریخي  تفاعل النصيّ ملا  -  ب

على مصادر تاریخیة  ةلتقدم نفسها معتمد )الحب لا یفنى ولا یستحدث من عدم(تأتي روایة      

الوعي بحدود الكتابة "  ــوقد انطلق الرجیب من ذلك ب )هوبكنزجون (لتجمیع صورة الشاعر الإنجلیزي 

الذي یتأسس على  التاریخیة وبسلطة الكتابة الروائیة بصفتها ذاكرة مفتوحة تغوص بواسطة التخییل،

  .)5، 2008برادة، (" والمعیش  ،والتجربة ،والذاكرة ،والتبصر ،منطق الإحساس
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هل  - "  :لعامة لحیاة هوبكنز والعصر الذي عاش فیهوقد اعتمد الرجیب في ذلك على الحقائق ا

 بإمكانك معرفة في أي مدینة تعیش؟

  :أقصر لیقول یأخذ وقتاً      

 .لندن  - 

  .  إذا كانت بقربك جریدة أو رزنامة التاریخ أو الحقبة،معرفة وهل یمكنك  ممتاز - 

  :یقطب سالم جبینه كأنه یبحث قبل أن یجیب     

 - 1850. 

  :لكنه یقاطعها وكأنه استذكر ترى شكلك في مرآة أو زجاج نافذة أو مستنقع، هل تستطیع أن     

إلى عصاي ذات  نتظر عربتي مع السائق مستنداً أوأنا خارج من المقهى  الوقت صیف، - 

 .المقبض المذهب

 .نت غنيأ إذاً  - 

 .العربة یجرها حصانان أسودان.. نعم  - 

 :ترة صمت تسألهتتركه یسترسل بینما تعابیر وجهه تتغیر، بعد ف     

 ما اسمك - 

   :أجاب فوراً      
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 .)16- 15، 2011الرجیب، ( "جون هوبكنز  - 

الذي ) جون هوبكنز(وكما نلاحظ هنا فإن الرجیب یعمد إلى محاورة مسیرة الشاعر الإنجلیزي      

وعاء لآثار مستدیمة " حیاة هوبكنز  سیفضي في النهایة إلى الانغماس في حیاته الجوانیة مستخدماً 

أو  من حیث إنها تظهر وتعمل في زمن متواتر تاریخیاً  تحتوي معالمه عمقاً  اً أركیولوجی لاً أو دلی ودالة،

فالروایة تقوم على خلق علاقة متوازیة بین الحاضر ؛ )21-20، 2006حمیش، " (ذي دیمومة مدیدة 

  .متمثلاً بسالم وشیخة، والماضي متمثلاً بهوبكنز وربیكا

لكتابة عن ا، ذكر فیها أنه أراد في الروایة )توطئة واجبة(قدم لروایته بما أسماه وكان الرجیب قد      

ن ذلك الشخص موجود في التاریخ أشخص یحسّ في الحقیقة أنه مازال یعیش فیه، ویتأثر به، واللافت 

العودة إلى الماضي لنفسي،  جلسات وعملت" : فعلاً بشخصیات ثلاث بینها الرجیب في قوله

، قد یكون ا فاكتشفت أنني م، 1800، وذلك في أعوام )جون هوبكنز ( سمي كنت شاعراً إنجلیزیاً

كبیراً بالسن،  م، كنت كاتباً في البلاط الملكي البریطاني، ومت1700والحیاة التي قبلها، في أعوام 

د كنت في الحضارة الإغریقیة، وهذا یفسر موت، أما الحیاة السابقة والثالثة فقورأیت نفسي وأنا أ

حبي لأجواء البحر المتوسط، وكل ما یتعلق به، وكذلك حبي للتاریخ الیوناني، وقصص الإلیاذة منذ 

  .كنت صغیراً 

وعندما فكرت أن أكتب عن حیاتي السابقة، قررت أولاً الرجوع للتاریخ، وبحثت في الإنترنت،      

هوبكنز، فیهم الشاعر، والفنان التشكیلي، والمفكر الذي أسس ووجدت شخصیات كثیرة باسم جون 

  .)10-9، 2011الرجیب، ( "جامعة هامة 
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ویمكن لمن ینعم النظر في مجمل روایات الرجیب أن یلحظ أنها تتكئ في بناها مضمونیاً على      

عبر  حوادث تاریخیة مرت بأهل الكویت، وأثرت في نفوسهم، وأسهمت في تطویر مجریات حیاتهم

السنین، وقد أشرنا لتلك الأبعاد التاریخیة في معرض تلخیصنا للروایات، وخلال وقفاتنا علیها في 

  .تضاعیف هذه الدراسة بحسب موضوعاتها الفرعیة
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  الشخصیة في روایات الرجیب في ضوء رؤیة زمكانیة: ثانیاً 

  :تمهید

 السردیة التي على أساسها یتبلور أي نص روائي،ن والمكان من أهم المباحث اإذا كان الزم        

وهو  ملامحها إلا من خلال التحامها بعنصر سردي آخر، د أو تبینفإن هذه البنیة الزمكانیة لا تتحد

؛ التي تأتي أهمیتها في الروایة وكونها عنصراً من عناصرها انطلاقاً من كون الروایة الشخصیة الروائیة

الإنساني الذي یشكل فیه الشخص العمود الفقري، بل إنه القوة الواعیة التي یدور تهتم بتصویر المجتمع 

لا روایة من دون شخصیة تقود " فإنه  ،في فلكها كل ما یمكن للروایة أن تهتم بتصویره؛ وبناء علیه

 دّ ن الشخصیة الروائیة فوق ذلك تعإثم .. الأحداث، وتنظم الأفعال، وتعطي القصة بعدها الحكائي

بما فیها الإحداثیات الزمنیة والمكانیة  عنصر الوحید الذي تتقاطع عنده كافة العناصر الشكلیة الأخرى،ال

  .)20، 1995بحراوي، " (الضروریة لنمو الخطاب الروائي 

تشكل وحدة موضوعیة ) الشخصیة والمكان والزمان(في هذه الدراسة إلى أن ت الإشارة لقد سبقو      

ي علاقات جوهریة یصعب الفصل بین تأثیرها الفني، وأن العلاقة التي تربط بنائیة، وأنها تدخل ف

المكان الاجتماعي " هي علاقة تبادلیة منتجة؛ لأن ) المكان –الزمان  –الشخصیة (العناصر الثلاثة 

 اتمن أخلاقیّ  هو الذي یحتوي على خلاصة التفاعل بین الإنسان ومجتمعه، كما أنه یحمل جزءاً 

مكان ما ذي تجلیات " فالشخصیة تعیش في ؛ )92، 1997شاهین، " (رهم ووعیهم ساكنیه وأفكا

 اعلات الفوقیة والتحتیة، فالمكانخاصة، وتتخذ منه مواقف محددة، وهذا ما ینتج عن مجموعة من التف
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، 2005أحمد، " (هو الذي یمكن الشخصیة من الوجود، ویجعل الحدث الروائي أمراً ممكن الوقوع 

13(.  

بنیة الزمان تأتي لإزاحة النقاب عن المرحلة الاجتماعیة التاریخیة التي عاشتها الشخصیة الروائیة و      

 ،الشخصیة الزمان(، فالزمان ینیر جوانب الشخصیة، وهذه البنیات )13، 2005، نفسه(في المكان 

تتصف بالترابط، والاتساق والتكامل في مجرى عملیة الحكي، مشكلة نسقاً بنائیاً له  " )المكان

  )14، 2005، نفسه" (خصائصه وتجلیاته 

؛ فلا یكون المكان في ن والمكان والشخصیة علاقة جدلیة تلازمیةاوبهذا تكون العلاقة بین الزم      

بالشخوص أو یتحركون فیها، بل یكون مرآة  الروایة مجرد مساحة أو تضاریس طبیعیة أو متخیلة تحیط

ن جمیع الجوانب افي حین یرصد الزم عاكسة لحقیقة الشخصیة، وتؤثر طبیعته في تفاصیل حیاتها،

الخفیة للشخصیة، ویكشف أعماقها وأبعاد مستواها الفكري، ویتلون بدوره بدلالات ذاتیة وموضوعیة 

ومشاعر تقرب زمناً بعیداً، أو تختصر مدداً  بحسب ما تضفیه علیه شخصیات الروایة من أحاسیس

، زعرب، 84، 1984قاسم، : انظر( .قیق ذلك روائیاً طویلة، ویستعین الكاتب بتقنیات عدیدة لتح

2006 ،62(  

العلاقة التي ربطت بین البنیة الزمكانیة والشخصیات  عنمقاربة تطبیقیة للكشف  إجراءوسنحاول      

: إلى ثلاث فئاته ومن أجل ذلك قمنا بتوزیع الشخصیات في أعمال، في روایات الرجیب الروائیة

  .الشخصیة السلطویة، و الشخصیة الشعبیة، و الشخصیة المثقفة
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  :رؤیة زمكانیة... شخصیة المثقف: المبحث الأول

اتجه الروائیون إلى إبراز صوتها داخل كتاباتهم " شخصیـة المثقف من أبرز الشخصیات التي  عدّ تُ      

حتى أصبحت واحدة من الشخصیات الرئیسیة التي هیمنت على ) 44، 2012عبدالعالي، " (ئیة الروا

فذهب بعضهم إلى ) مثقف(ة ـراء الباحثین حول وضع تعریف لما تعنیه كلمآالروایة العربیة، وتعددت 

 على أنه ذلك الإنسانإلیه  أنه كل من ربط وجوده ومصیره بمجموعة من القیم، غیر أن البعض نظر

الذي تلقى تعلیماً منظماً في مدرسة أو معهد أو جامعة، وحاز نتیجة ذلك على شهادة علمیة، وأصبح 

یزاول مهنة، فالمهنة عند أصحاب هذا الرأي العنصر الحاسم في تعریف المثقف، كالمهندسین الفنیین، 

عاملین في میادین وال ،الفلسفة والفكررجال و –الباحث الجامعي والمعلمین- ورجال المحاماة والتدریس

  .)185، 1998عید، (عض الأحیان المتعلم البسیطفي بالأدب والفن، و 

هو المشاركة المباشرة في الحیاة  ،وقد برز دور المثقف في الروایة العربیة؛ لأنه یقوم بدور قیادي     

تغییر عقلیة المجتمع وتوعیته، " فهو یسعى إلى  ،العملیة، وبنائها وتنظیمها، ومن خلال هذا الدور

، )173، 1992 عبدالحي،بن ا" (وتعویده على تحكیم العقل والمنطق، بدل الأهواء والمصالح الآنیة 

فإن المثقف یتجه إما  ،ولكن غالباً ما یصطدم المثقف بحواجز مجتمعیة كثیرة ومتنوعة، ونتیجة لذلك

، وهو مستقر داخل مجتمعه، )في الذات  مغترباً ( اً عن المجتمع للاعتزال، أي یختار أن یعیش بعید

أو یفضل أن یهجر المجتمع عبر ، ...، لكنه منعزل عنه، والعزلة هنا استعمال آخر لمصطلح اغتراب

ما  ، مع ملاحظةفیعیش مغترباً مهاجراً إلى بلد أجنبي أو عربي ،الرحیل إلى خارج الوطن الأصلي

  .)287، 1998 عید،(یصحبه من معاناة 
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نلاحظ تعدد الأصوات المثقفة، وتعدد حالاتها، وتنوع طرق بوحها،  ،وفي أعمال الرجیب الروائیة     

أهم بوصفها ) شذى(تبرز شخصیة  )2010لیتوال (ففي روایة . واختلاف تفاعلاتها مع المكان والزمان

وهذا ما جعل عقلیتها  ؛فةخرجت من بیئة مثق وقدها الكاتب صور شخصیة مثقفة في الروایة، حیث ی

دب قبل أن تذهب إلى الدراسة في السربون، لم یكن لدیها موقف سلبي من الأ" تختلف عن الآخرین 

والفن، رغم أن أسرتها محافظة بالمعنى الكویتي، ملتزمة بالصلاة والصوم وتعالیم الإسلام، إلا أن 

حسان عبد القدوس، وكان یستمع باحترام لأم  والدها كان یقرأ لنجیب محفوظ، ویوسف السباعي، وإ

یلیا    .)23- 22، 2012الرجیب، (.. " بو ماضي أكلثوم وعبد الوهاب، ویحفظ شعر أحمد شوقي، وإ

وشذى الشخصیة المثقفة في الروایة حملت في اسمها دلالات وتأویلات عدیدة، فمعنى الاسم هو      

الروایة تحاول أن تنشر طیبها في مجتمع یقمع الرائحة الطیبة الزكیة، رائحة العطر والمسك، وهي في 

ویقید حریتها حتى في التفكیر، والاختلاء بنفسها وأفكارها، وتصطدم شذى بقائمة كبیرة من  ،المرأة

فلا تجد وسیلة للخروج من ذلك الحصار الذي یضربه الزوج  الممنوعات التي یفرضها الزوج علیها،

وتخیل نفسها في شخصیة أخرى نسجتها من خیالها تحاكي  ،اللجوء إلى الكتابةبعلى حیاتها سوى 

  .القمع في الشخصیة المعادلة لها في الروایة ا، محاولة التمرد على هذذاتها المقموعة

تأثر شذى من تحول الزمان والمكان والتغیر الذي یحدث  )2010لیتوال (ویبرز الرجیب في روایة      

حول من النقاء إلى التلوث، والمكان من الألفة والكمال إلى في طریقة حیاتها، فنرى أن الزمان قد ت

ة، كما أننا نلاحظ أن حیاة شذى قد انقلبت من فتاة مدللة في بیت أبیها إلى زوجة مقیدة االتشوه والمعاد

أدركت منذ الیوم الأول للزواج، أن الجمیع خدعها وكذب علیها، عندما صوروا لها الحیاة الجدیدة " 
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وعندما صوروا لها الأمان والاستقرار في ظل الرجل، كلهم كانوا كذابین، فالحائط أفضل كجنة أرضیة، 

  .)17، 2012الرجیب، ( "بكثیر من الرجل 

مارسوا الكذب علیها  قدهم دّ من الجمیع وتع وهنا تصل الشخصیة الروائیة إلى حد تتخذ فیه موقفاً      

  .لم یكن سوى سجن وتقیید لحریتهالإقناعها بالزواج، وأن الزواج الذي أقنعوها به 

والشخصیات المثقفة في أعمال الرجیب الروائیة تكاد تتشابه في تقوقعها على نفسها وخذلانها من      

المجتمع الذي تعیش فیه، فهي تصطدم بالعادات والتقالید الاجتماعیة والنظرة العامة للمجتمع الكویتي، 

في روایة ) عبدالرحمن(، كما حصل مع الاعتزال والاغتراب حتى تلجأ الشخصیة الروائیة المثقفة إلى

ولطالما ظن أن هذا العالم الذي اختاره لنفسه منذ صغره، وغـرق فیه "  ؛ إذ)الیوم التالي لأمس(

أن  اؤه، حاول عندما كانوا صغاراً نه، بمن فیهم أبیاس إلنه حتى عن أقرب الـبكلیته، قوقعـة عزلت

الرجیب، ( "عما یعشقه ویغذي روحه تماماً یفتح عقولهم على آفاقه، لكن اهتماماتهم ظلت تختلف 

2009 ،14(.  

یغوص في اعتزاله حتى داخل منزله، وأنه وصل إلى درجة من  )عبدالرحمن(وكما نلاحظ هنا أن      

 استكان لحالة منك الاستكانة والخضوع لم یتمكن من خلالها أن یؤثر في أبنائه الصغار، لذل

  . وعاش متقوقعاً على ذاته ،غترابالا

تتناقض مع فكرها،  لأنهاوالشخصیات المثقفة في أعمال الرجیب الروائیة تواجه تحدیات ترفضها،      

لذلك نرى أن الشخصیة المثقفة التي رسمها الرجیب في أعماله تتخبط بین أن تتخلى عن فكرها 

ولا أحد له سلطان علیها لصالح  ،فاتها التي تعتقد أنها تخصها وحدهاوتصر  ،وحریتها التي تؤمن بها
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أنا " مستعدة للوقوف في وجه العادات والتقالید المجتمعیة، وتتحمل نتائج ذلك تكون أو أنها  ،المجتمع

من غیر استثناء، حتى الحاجات الأساسیة للإنسان، ، ف شامل، كل شيء عیب وغلطلُّ أتكلم عن تخ

، 2011الرجیب، (" ن احنا نكره أجسامنا أمونا من ننولد، ذه الغریزة الفطریة، یعلّ مثل الجنس، ه

203(.  

الحب لا یفنى ولا (الشخصیة الروائیة الرئیسة في روایة  )شیخة(والمقطع السابق جاء على لسان       

من بلدها الكویت خدمة لما تؤمن به من  أن تعیش في الغرب بدلاً  تختار وقد ا، )یستحدث من عدم

ان یستطیع أن یعیش بالطریقة التي یرید دون ضوابط تها للحریـة، فهي ترى أن الإنسفكار ونظر أ

شوف الناس دار " لتحقیق ذلك  اً جنموذأروبا و مجتمعیة حتى الضوابط الأخلاقیـة تتخلى عنها، وترى أ

یده بإید زوجته، إحتى الخلیجي یقدر هني یحط  رون عن محبتهم في أي مكان،مدارك یقدرون یعبّ 

  .)203، 2011الرجیب، ( "بعد هذا إذا ما بالغ بتصرفاته، لأنه مكبوت في بلده 

والاغتراب  وفي قولها السّابق تشجع شیخة الآخرین من أبناء بلدها والبلدان المجاورة على السّفر     

بالنّسبة للهروب من الكبت في بلدانهم، وبهذا یشیر الرجیب إلى أن الزمن الحاضر  ،في بلدان أخرى

  .للشخصیة الروائیة أفضل من الزمن الماضي

تنقسمان بین الماضي  ،ونرى أن الشخصیة المثقفة في أعمال الرجیب الروائیة تعیش دورتین     

ا النشاط والحیویة والاندفاع نحو ، فالماضي قد تكون فیه الشخصیة تألف المكان فیغمرهوالحاضر

 الذي فیعقوب )أما بعد(في روایة ) یعقوب(و )2010لیتوال (في روایة ) شذى(الحیاة كما في حالة 
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وأتخیل ذلك الزمان "  :یحنّ إلى ذلك الزمن الجمیل قائلاً  ،الاستقرار والثبات) الكویت(جمعه بالمكان 

  .)19، 2010الرجیب، ( "فیه طفولتي وشبابي  وأتذكر بلدي الكویت الذي ولدت وعشت الجمیل،

ومن ثم إلى فلسطین خلال  ،یستقر أخیراً في فلسطین، بعد أن هاجر من الكویت إلى العراق وهو     

نرى ثم الكویت، بموجة هجرة الیهود إلى الكیان الصهیوني، ویعقوب الذي یعتنق الشیوعیة یبقى متعلقاً 

تحولت من شخصیة ثوریة تعمل من  ؛ إذلفة عن الزمان الماضيتلك الشخصیة في الزمن الحاضر مخت

الترحال سوى یربطها بالمكان  ولاأجل الحزب الشیوعي إلى شخصیة تركن إلى الاستكانة والخضوع، 

  .والتیه

الاستكانة  یمثل حالة من وبعض الشخصیات تكون على عكس ما ذكرنا، فالماضي لدیها     

لانبعاث رغبة  ة جدیدة سبباً سنقد یكون قدوم " والاندفاع نحو الحیاة والحاضر هو الحیویة  ،والخضوع

لحیاتها التعسة، لرمي ما لفعل شيء  في شيء جدید، وقد یكون هذا الفاصل الوهمي ذریعة أو دافعاً 

  .)36، 2009الرجیب، (" حجر في بحیرتها الآسنة 

تحدث عنها الراوي في الاقتباس أعطى فطومة التي ) الیوم التالي لأمس(فالحاضر في روایة      

الزمان الماضي یشكل بالنسبة إلیها  ما كانبعد ،السابق دافعاً لحیاة جدیدة من خلال بدایة سنة قادمة

 تأصاب حین )الحب لا یفنى ولا یستحدث من عدم(ه في روایة ناما لمس هذا هوو . مرحلة الضیاع

  .اندفاع للحیاة عندما أصبحت تعیش في الغرب حالةشیخة 

فهي وتعدّد أهدافها،  ،لشخصیات المثقفة في أعمال الرجیب الروائیةاوعلى الرغم من تنوع أفكار      

 تشترك جمیعها في مواجهة الاستبداد المجتمعي المتمثل في العادات والتقالید التي یصوغها المجتمع،
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ة لدى الرجیب تشعر في التعامل معها، وكذلك فإن الشخصیات المثقف فرادمع وجود اختلاف بین الأ

من  حالةأصبحت تعیش و القدرة على الحوار والاستماع، تفتقد و  ،الآخرین من قبلتقبل فكرها  عدمب

في عدم انسجامها مع مجتمعها ب والرفض، وبالتالي المعاناة، وهذا ما ظهر واضحاً ار تغحساس بالاالإ

حساسها بللمكان، نظرة عدائیة حملها الذي تعیشه، إضافة إلى  أو زمانها أصبح معه؛ فقد عدم التوافق وإ

  .ولا یقدر على احتوائها أو تقدر بدورها على التأقلم معهیحاصرها 
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  :رؤیة زمكانیة... الشخصیة الشعبیة: المبحث الثاني

لأبناء الطبقة الكادحة، التي تعاني من  الشخصیة الشعبیة في أعمال الرجیب الروائیة نمطاً  عدّ تُ      

 ،ع وسوءاته، وتحاول هذه الشخصیات جاهدة أن تذلل الصعاب التي تعترضها، لذلكتفسخات المجتم

، ولعل أبرز عملین في ومشاركتها فیها فإننا نلاحظ فاعلیة تلك الشخصیات داخل المنظومة السردیة

ولها علاقة وطیدة بالبنیة الزمكانیة هما  ،أعمال الرجیب الروائیة تظهر فیهما الشخصیة الشعبیة واضحة

  .)موستیك(و روایة ) بدریة(روایة 

) بونشمي(تمثلت في  ،تظهر الشخصیة الشعبیة في مجتمع تسوده طبقة سلطویة )بدریة(في روایة      

وبدریة  ).بدریة، فلاح، فهد، بومساعد، وبوعلي(، وتمثلت طبقة الشخصیات الشعبیة في )الإنجلیز(و

الرجیب، ( "لم نكن نعرف لبدریة أما ولا أبا، فنحن نراها في كل البیوت "  :ر الروایة ورمزیتهاهي محو 

لیس الهدف منه نقل معاناة شخصیة واحدة، بل هي رمز للشعب الكویتي  ،، فبدریة رمز)25، 1989

  .زمن الإقطاع والإنجلیز، قبل ظهور النفط وأثناء التنقیب عنه

باختفائها عن طریق زواجها  -حیث تختفي  المفعمة بالحیاة بفعل دولاب الزمن،شخصیة بدریة  غیروتت     

 بل كانت منبع الحنان والعطف ،الطیبة والبراءة، فهي لم تكن تبخل بحبها على أحد –القصري من بونشمي

  .)81، 1989، نفسه(" اختفت بدریة واختفت معها أجواء البراءة والمرح والدفء " 

ي، واختفاء هو زمن اختفاء الأشیاء الجمیلة في حیاة سكان حولّ  ،زمن اختفاء بدریة فالزمن الحاضر     

  .)82، 1989، نفسه( "كل فتاة كویتیة هي بدریة " ي، بل من فتیات الكویت البراءة من فتیات حولّ 
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اضر فهو من الحأما الز  والمحبة، إنه الزمن الماضي، ،والصفاء ،لكویت أیام الحریةل ترمز) بدریة( إن     

 والإنجلیز على مرافق الحیاة ،على قطاع العمال )بونشمي(قطاع المتمثل بسیطرة زمن الاستعمار والإ

والمكان في الزمن الماضي . بین بونشمي والإنجلیز الأخرى، وهنا یظهر الرجیب التعاون الذي كان قائماً 

. الأسوار العالیة والأبواب الموصدة يذ )بونشمي(أما الزمن الحاضر فقد تمثل ببیت  ،ي بأكملهاكان حولّ 

فعندما تلقى بوصالح صفعة  ؛والإنجلیز )بونشمي(فقد اتسمت بالثوریة والوقوف في وجه  ،أما شخصیة فلاح

حنا أیدك اللي .. حلیب أمه رْ مَ بأمیمتي الغالیة لأنسي هالحَ "  :من أحد الإنجلیز على وجهه قال له فلاح

  .)49، 1989، الرجیب( "ترد الإهانة یا بوصالح

 للثائر ضد الاستبداد بوصفه أنموذجاً  ،على شخصیة فلاح )بدریة(ویركز الرجیب في روایة      

على الصلابة في مواجهة  قوتهم، وأیضاً عمل الآخرین و في والقهر، وضد الطبقة التي تتحكم 

أن یفهم زوجته كان فلاح یحاول " رغم الحاجة للعمل لتأمین قوته وقوت عیاله  )بونشمي(الإقطاعي 

  "..قوى من الجن أفیني آدمي .. اللي فیني مو جن "  -: صارخاً 

 ..؟"مریكاني أودیك المستشفى الأ"  - 

 .)66، 1989 ،نفسه( "ما طاح إلا انبطح ! مریكاني ؟أبعد طبیب " - 

خوفاً  ؛تجاههممسؤولیة لالامبالاة بالآخرین و لالاوتظهر شخصیات شعبیة أخرى في الروایة تتسم ب     

  :ومن تلك الشخصیات نعمان ،أو خوفاً من بطشه )بونشمي(من انقطاع عملهم عند 

وفي الحال طلب أن یأتي العمال إلیه في  بونشمي في الیوم التالي إلى الأحمدي فحضر، ىستدعا" 

  :وشمت نعمان قائلا ،مكاتب الشركة، توجس العمال من هذا اللقاء
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ألم أقل ذلك؟ من المسؤول الآن .. ننا سنفقد عملنا بهذا السلوك الأهوج إألم أقل لكم  - 

 ماذا نقول للعم بونشمي وهو الذي أحضرنا ووفر لقمة عیشنا؟ .. عن هذه المصیبة؟

على جرح ولكن فلاح الذي أعاد وضع رماد الموقد .. حقد فهد على نعمان كثیرا     

 :نعمان قائلا زاره ،التفت إلىإ فهد وأحكم رباطه بجزء من

 .أشتم رائحة خیانة یا نعمان - 

 :تجرأ نعمان بالرد          

 .. نت من خان هؤلاء العمال وأوصلهم إلى هذه النتیجة أ! .. خیانة یا فلاح ؟ - 

نعم سأقول أنك أنت السبب وأنك حرضت العمال على التحرش .. سأقول      

 .)52- 51، 1989الرجیب، (.. " وسأذكر أسماء من ساعدك .. بالإنجلیز

والشخصیات الشعبیة داخل السرد تتخذ هویتها على أنها شخصیات شعبیة بسیطة، لا تحمل أي      

ویقودهم على الرغم من أن  ،مؤهل علمي، بعضها یأخذ على عاتقه المطالبة بحقوق العمال كفلاح

  .یكون لهم في المرصاد )بونشمي(بطش 

الكویت زمن النضال والكفاح ضد الإنجلیز  ،وبوعلي ،وفهد ،مساعدو وب ،وتمثل شخصیة فلاح     

، وجاءت علاقة المكان بالشخصیة الشعبیة )بونشمي(بـ  في شخصیةتمثلت التي  ،اونین معهمعوالمت

: بقولها) فهد(لـ ) فلاح(ة ـــ، كما صرحت زوجة وانهزامهاـــــیظهر عجز الشخصی ،على أنه مكان موحش

، تهاوى على فراشة، ...یسیطر علیه كل لیلة، ) جاثوم(فهو من یومها و.. لا تسأله عما حدث له" 
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ومر یومان ولیلتان .. وطلب أن تغطیه، ومنذ تلك اللیلة غزته كوابیس ونز من جسمه عرق غزیر

  .)65، 1989الرجیب، ( "وهو على هذه الحالة 

أصبح عاجزاً عن كل ضه على الثورة ضد الظلم، وعذّب بسبب تحری ،ففلاح عندما طرد من عمله     

  .شيء، وأصبح الزمن الحاضر زمن ضیاع لا استقرار فیه

مط الفتوة نمنها  ،نجد أنفسنا أمام أنماط متنوعة من الشخصیات الشعبیة) موستیك(وفي روایة      

وسرین، وفي هذه والبلطجیة، ونمط التاجر الصغیر، ونمط السائق، ونمط المرأة العاملة في بیوت الم

الروایة یعرض الرجیب عدداً كبیراً من الشخصیات التي لا یمكن تقسیمها إلى شخصیات رئیسیة أو 

سطحیة، وذلك لأن كل شخصیة تمثل موقفاً منفصلاً قائماً بذاته، وبذلك غدت الشخصیات كلها رئیسة 

  .تؤدي أدوارها، وتحمل أفكاراً خاصة، أو مجموعة من الأفكار

یكون هدف الرجیب من ذلك تصویر الواقع الشعبي الكویتي في فترة زمنیة مرهونة بزمنه، وقد      

الغوص إلى أعماق نفوسهم البشریة مسجلا بذلك انفعالاتهم وتأملاتهم ومواقفهم من " وذلك من خلال 

  .)42، 2006الندوي، " (الحیاة والبشر ومن الحركات الدافقة لمسیرة المجتمع 

تمثل التمسك بالمبادئ والمثل العلیا في المجتمع، حیث ) موستیك(في روایة  )عليدي (فشخصیة      

زماتها المتتالیة في مواجهة الحیاة ومتطلباتها، أترى أن التمسك بذلك هو السبیل الوحید للخروج من 

" من الفقر  ودي علي التي كانت تعیش في إیران توافق بعد زواجها على الهجرة إلى الكویت هرباً 

على الهجرة إلى الكویت بسبب الفقر المدقع الذي فرضته ظروف الحرب العالمیة،  وافقت دي زار و 
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ولأن حسین أكد لهم أنه عاش سنة في الكویت وأن ظروف العمل هناك أفضل من إیران، وشركة 

  .)47، 2008الرجیب، ( "ي في منطقة اسمها حولّ  صغیراً  ، وأنه استأجر بیتاً جیداً  النفط تدفع له أجراً 

، ولكنها ما تلبث أن )دي علي(ـ بدأ حیاة الاستقرار بالنسبة لتوبانتقال هذه الأسرة إلى الكویت      

دخل في مرحلة معاناة جدیدة بسبب غیاب الزوج عن الأسرة وتركها وطفلیها، حیث تبدأ دي علي ت

  .غسل الملابسالعمل في في إحدى المدارس بالإضافة إلى  )فراشة( بالعمل

التي عاشتها في إیران حیث الفقر المدقع وعدم  المعاناة حالة) دي علي(ـ ل ماضيویمثل الزمن ال     

فقد أخرجها  ؛)الكویت(المكان الجدید وفي الذي مثل لها الاستقرار،  حاضر، مقابل الزمن الالاستقرار

  .رانإیالحال في نه بقي أفضل من أعلى الرغم من محدودیة الدخل وقلته إلا و  ،من الفقر

للشغب والعنف، ویفتعل  اً مثیر كان الذي تحمل الروایة اسمه تظهره على أنه ) موستیك(وشخصیة      

لإخراج موستیك الذي كان  ،خلال سنوات دخلت المخفر كثیراً " معارك تستخدم فیها الآلات الحادة 

  .)49- 48، 2008الرجیب، ( "یتعارك كثیراً في الشوارع 

إلى شخص آخر، وفي هذا الزمن تدخل الشخصیة ) موستیك(تحول فیه فقد أما الزمن الحاضر      

أنه سیقود الجمیع في اتجاهاته،  موستیك الذي جاء بقیم العصابات، كان موقناً " مرحلة البناء الفكري 

 "ولكن مانع نقله من عالم الصبیان والعصابات إلى عالم الرجولة والمسؤولیة في فترة بسیطة 

  .)166، 2008الرجیب، (
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 ،ومعارك ،ومشاكل ،بكل ما فیها من عصابات ،إلى شركة النفط من الحارة )موستیك(وبانتقال      

بفئات أخرى مختلفة  بفضل الاحتكاك؛ یتحول إلى شخص آخر ع القیم والمبادئیضتلن و یفتعلها الآخر 

  .یبدأ زمن الاستقرار عندهف والتعامل معهم،

وهكذا تظهر بوضوح طبیعة العلاقة التي تربط الزمان والمكان بكل الشخصیات الشعبیة في أعمال      

، وهذا ما ترك آثاراً على الشخصیات، متغیّرة متحولةالرجیب الروائیة، حیث تظهر البنیة الزمكانیة 

كما في  ،وهو زمن الصفاء والبراءة ،فالزمن الماضي شكل لبعضها زمن الهویة والتجذر في المكان

لذلك نرى  ؛فیهلها ، لتنتقل بعد ذلك للعیش في زمن لا هویة )بدریة(في روایة ) بدریة وفلاح(

استرجاع القدیم لما یحمله من دلالات  عن طریقالشخصیات تحاول العودة إلى الزمن الماضي 

تلبة منها بفعل وهي تحاول استرجاع الهویة المس ،الماضي الجمیل بالنسبة إلیها، فالقدیم أصبح یسكنها

  . الزمن الحاضر

وبعض الشخصیات شكل لها الزمن الماضي زمن الضیاع، والزمن الحاضر زمن إیجاد الهویة      

لیتوال (في روایة ) شذى(، وكذلك شخصیة )موستیك(في روایة ) موستیك(وزمن استقرار كشخصیة 

، )الفلاش میموري(ها فیها من ، فحین عرفت أن زوجها قد مسح الروایة التي كانت تعیش حیات)2010

لم تأبه للأمر، وأبدت استعداداً بفرح  ؛قبل إعادتها لها ثمناً لطلاقها بعد أن تنازلت عن كل شيء له

، بعد تخلصها من سلطة زوجها، وعودتها  ،نها اكتشفت نفسهالأ ؛لكتابة روایة جدیدة ووجدتها أخیراً

  .لحیاة الحریة
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  :رؤیة زمكانیة... السلطویةالشخصیة : المبحث الثالث

الأعمال التي تقوم بها " تحولت الدراسات الحدیثة في دراستها لمفهوم الشخصیة الحكائیة إلى      

، والوقوف عند الشخصیة )52، 2000لحمداني، " (أكثر من الاهتمام بصفتها، ومظاهرها الخارجیة 

ظهر أن الرجیب یقدم وصفاً خارجیاً لتلك ی ،ممارساتها فسیرالسلطویة في أعمال الرجیب الروائیة وت

مثل غیرها من الشخصیات علاقة حضورها العدائي، والشخصیة السلطویة لها  یكشف ،الشخصیات

عسف والجور والتعالي على تفي أعمال الرجیب الروائیة لتحمل معاني ال وقد جاءت. بالبنیة الزّمكانیة

دة لمنطق الإقناع، أو الحجة البینة، ولكن تلك الشخصیات عبر الحوارات فاق وصورتالآخرین، 

حواراتها جاءت لفرض مزید من الإذلال على الشخصیة الإنسانیة التي تقع على الطرف النقیض 

  .)127، 2007بركات، (

شخصیة سلطویة، وهنا لا یترك الرجیب تسمیة  )بونشمي(تظهر شخصیة  )بدریة(في روایة      

ن الروائي هدف من خلال اختیار هذه إوهذا یقود إلى القول  الصدفة،مجرد لالشخصیة بهذا الاسم 

 "بأن تكون متناسبة، ومنسجمة، بحیث تحقق للنص مقروئیته، وللشخصیة احتمالیة وجودها " التسمیة 

یعني الرجل الشدید، وهذه  )نشميبو (، وهذا یمكن ملاحظته في الاسم ، حیث )247، 1995بحراوي، (

ئ إلى دلالة الشدة، والقوة، والسلطة التي تمتلكها الشخصیة، والروایة تشیر إلى الشخصیة تحیل القار 

لیلاقي هذا الاستقبال وهذه الحفاوة لولا نفوذه وسطوته، فهو یملك  )بونشمي(لم یكن  "هذه الصفات

معظم الدكاكین في السوق بما فیها سوق الخضار، وسوق السمك، وسوق العطارین، وسوق اللحم، 

لوى، ولدیه بیوت كثیرة في أنحاء الكویت یؤجرها على الناس، ولدیه سفن خشبیة، كما وسوق الح

یسیطر على تجارة الأخشاب والذهب ویملك أراضي، فهو بحق شیخ البر والبحر كما یطلق علیه 
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 "كذلك یستورد الاسمنت والمواد الكهربیة ) شركة الجاز(البعض، ویتناقل الناس أن له یداً في 

  .)32- 31، 1989 الرجیب،(

بالتالي على مدى قدرته على إصدار یدلّ وهذا الاقتباس من الروایة یبوح بمدى سلطة الرجل، و      

حیث صلى الجمعة بعد أن تقدم إلى الصف "  ،الأوامر للآخرین، فأمره مطاع حتى عند رجال الدین

  .)30، 1989یب، الرج( " جالساً  )بونشمي(الأمامي خلف الإمام مباشرة، الذي أصر أن یصلي 

وله سلطة على الجمیع،  ،وعلاقة بونشمي بالزمان والمكان علاقة متغیرة متحولة، فهو یملك الكثیر     

وتصبح من الماضي خاصة بعد أن تزوج  ،ولكن هذه الحال من القوة والسیطرة سرعان ما تضمحل

، خارجهاولیفقد إثر ذلك إحساسه بالقوة والهیبة والعظمة  ،وفقد همته الجنسیة في حجرة النوم )بدریة(

ن یعمل عنده الرجال العظام یفقدون .. طال عمرك"  :ویتنازل لسماع النصائح حول هذا الموضوع، ممّ

لك، حیث أنك من  هذاهمتهم الجنسیة أسرع من الرجال العادیین والدهماء، ولا أستغرب أن یحدث 

 في الوقت الذي تبدأ فیه ،)بونشمي(حیاة  وتنتهي، )102، 1989یب، الرج( "هؤلاء الرجال العظماء 

حشرج بونشمي وغارت عیناه، وفي الخارج " صحوة الشعب الكویتي ضد الاستعمار والثورة علیه 

  .جاءت ضجة المتظاهرین

 .)148، 1989الرجیب، (" یسقط الاستعمار . تحیا الكویت - 

، ، فبعد أن كان جذریاً عبر الزمان والمكان تحولاً ) بونشمي(فقد تحولت حیاة  ،إذا      رجلاً إقطاعیاً

یتحكم أبناؤه في  ،أصبح عاجزاً جنسیاً  ،ي، وفي أنحاء أخرى من الكویتیملك كل شبر تقریباً في حولّ 

یتحول و  ،دلالات كثیرة ویجبرونه على تطلیق بدریة حتى لا ترث معهم قبل موته؛ لیحمل عجزه ،قراراته
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موت السلطة الطاغیة كان إیذاناً بحیاة الشعب الثائر المتظاهر  ، لكنّ الموتبكلي  بعد ذلك إلى عجز

، في زمن أنبأ عن تقدم أصاب الطبقة الوسطى ارتبط بصحوتها، وبنهوضها على الظلم والفساد

  .للمطالبة بحقوقها، مقابل انهزام الطبقة الإقطاعیة، وتراجع قوتها

قوة أبناء مدینته من الطبقة الوسطى، وما عاد زدیاد اكان یزداد ب )بونشمي(وتأكیداً لذلك فإن عجز      

یأمرها فتطیع  ،التي كانت عشیقته في السابق )رومیة(یسترجع ذكریاته الماضیة مع  یمتلك حینئذ إلا أن

ته الضائعة، إلیها لتستعد لاستقباله علها تعید إلیه همّ  )عیسى(نه یرسل خادمه إ، حتى وتلبي رغباته

بفعل الزمن فیه، كما  ؛ وكأننا به قد أحسیهرب من بیتها بمجرد النظر إلیها عندما رآها عجوزاً ولكنه 

  .أحس بفعله فیها وتأثیره علیها

تتطور الرؤیة الإبداعیة لدى الروائي ولید م 2012التي صدرت عام  )2010لیتوال (وفي روایة      

إذ  م،1989التي أصدرها عام  )بدریة(لأولى في روایته اعنها نظرته للشخصیة الروائیة  فيالرجیب 

حیث أحال الاستلاب  ؛نرى أن الروائي قد خفف من ثقل الشخصیة السلطویة ومن قسوة المواجهة معها

  .الواقع على الشخصیة المثقفة من قبل الشخصیة السلطویة من المستوى الظاهر إلى المستوى الباطن

ذلك  هم، وما یخلف1990م بالربط بین احتلال الكویت عام نرى أن الرجیب یقو  ،ومن هذا المنطلق     

وشخصیة الزوج السلطویة التي تتماهى وسلطة الاحتلال  ،من آثار نفسیة على الشخصیة المثقفة

نها، كانت تنتابها كوابیس بشكل لیلي، ولكنه لا اغیر حیاتها، وأخل بأم كان رعباً " بطریقة أو بأخرى 

بت الحریة، التي اختارتها بنفسها، وكأن هذا الانقلاب بالمفاهیم یشبه الاعتقال والاغتصاب وك

  .)24، 2012الرجیب، ( "والقیم، هو امتداد للاحتلال، ولكن باختیارها ورغبتها 
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شخصیتین سلطویتین ربطهما الروائي في زمن واحد من حیث تأثیرهما بوصفهما والاحتلال والزوج      

ففي ذلك الوقت، تغیر لون السماء إلى دخان أسود،  "؛ )الكویت(على الشخصیة المثقفة وعلى المكان 

وماتت الأزهار، وانتشرت القمامة، وفي حیاتها الزوجیة، لا سماء زرقاء، ولا زهور ملونة، والمشاعر 

  .)25-24، 2012الرجیب، ( "وركاما  استحالت خرائباً 

 ،وتحوله إلى خرائب بالإضافةتهمشه  إذ ،وبهذا یظهر فعل الشخصیة السلطویة على المكان     

  .تحیل حیاتها إلى جحیم في الزمن الحاضر إذلتأثیرها على الشخصیة المثقفة 

وهنا نلاحظ أن الروائي قام باستنباط العوالم الداخلیة لبیان مدى تأثیر الشخصیة السلطویة على      

     .غیرها من الشخصیات، كما قام بإظهار مدى تأثر المكان بوجودها وفعلها

 والشخصیة السلطویة تكون في الماضي غیر الشخصیة الحالیة، فالزوج یكون في الماضي لعوباً      

ُ  ،یحب النساء ، وبعد ذلك یصل إلى حد التطرف معتدلاً  قبل على الحیاة، ولكنه یتغیر ویصبح متدیناً وی

هي أو احترام فكرها، مع زوجته، ویجبرها على فعل أشیاء كثیرة بحجة الدین دون النظر إلى حاجاتها 

" ویقوم بالزواج علیها من امرأة أخرى، وبعد ذلك یقوم بسلبها منزلها الذي ورثته عن أبیها مقابل الطلاق 

، وبدأ ، ولكن االله هداه، وتاب وتغیر وتدینفي شبابه، ولذا لم یتزوج مبكراً  وقیل لها إنه كان لعوباً 

  .)62، 2012الرجیب، ( " یصلي ویترك الحرام

فالزمن الماضي بالنسبة للشخصیة السلطویة كان زمن اعتدال، والزمن الحاضر أصبحت فیه      

بل وتمارس علیهم كل صنوف الضغط للوصول إلى مآربها  ،الشخصیة متطرفة غیر آبهة بالآخرین

 ،أطلقك" كافة حقوقها دون وجه حق، حیث یقوم الزوج بمساومة زوجته على الطلاق بأن تتنازل عن 
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بل نراه یتمادى في  ،، ولم یكتف الزوج بهذا)288، 2012الرجیب، (" حقوقك كل بشرط تتنازلین عن 

طهطممارسة سلّ  مقابل أن یعید إلیها  ،حین یشترط على زوجته التنازل عن حقها في البیت ته وتسلّ

 عن طریق ولو ،الذي تكون الزوجة قد كتبت علیه روایة للخروج من واقعها المریر )الفلاش میموري(

 "أعطیك إیاه إذا تنازلت عن حقك في البیت عند محامي " التفكیر بحیاة أخرى عبر شخصیة أخرى 

  .)289، 2012الرجیب، (

زمن الحاضر هو زمن قوتها، الفعلاقة الشخصیة السلطویة بالمكان والزمان علاقة تحویلیة، ف     

ر الشخصیة المثقفة التي تأثرت كثیراً بفعل مقابل الزمن الماضي الذي كانت فیه متواضعة ومقاربة لفك

الشخصیة السلطویة، وعلاقتها بالمكان جاءت عبر قلب الموازین وقیم الفرد، واستعیض عن المثقف 

وبهذا المعنى فإن الاحتلال اغتصب بلداً لیست له وأجبر أهله . بالجهلاء الذین لا یعرفون سوى الفساد

یحددها، والزوج تشارك مع الاحتلال باغتصاب بیت زوجته الذي على العیش ضمن الأفكار والقیم التي 

بالإضافة لإجبارها على العیش ضمن ظروف وقیم بعیدة كل البعد عن فكرها،  ،لیس من حقه أیضاً 

وبهذا وضمن الصلاحیات التي اكتسبتها الشخصیة السلطویة عبر الزمن عملت على تخریب المكان 

  .وتشویهه

على شخصیة سلطویة من نوع آخر، لتؤكد  )الحب لا یفنى ولا یستحدث من عدم(روایة  وتقف بنا     

) شیخة(نمو تجربة الرجیب الروائیة؛ إذ یتخذ الجنس فیها دور قوة سلطویة مؤثرة، من خلال شخصیة 

التي كانت تعیش حیاة عابثة لاهیة تتناسب مع أحوال المجتمع الجدید الذي لم یعد یحفل بالقیم، أو یقیم 

 ،تعلن رغبتها في التمرد على المجتمع بشكل صارخ التيفي صورة المرأة  الرجیب هوقد مثل. وزناً لها 

 كان والدها یحبها لدرجة أنه دائماً "  ؛آخر حیناً  لتصرفاتها قبولبو  ،الأسرة حیناً من مة بلا مبالاة و مدع
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المغروسة في  )pricing(ینهر والدتها، عندما كانت تنتقدها على شكلها أو على الوشم وحلقات

  :جسدها ولسانها، أو تنتقد رفضها للزواج، كان یصرخ بزوجته

الرجیب، (" ة، وتعرف مصلحتها، بعدین لا تقارنین جیلك بهالجیل مالك شغل فیها، هي حرّ  - 

2011 ،45(. 

الشخصیة والواقع أن هذا الانزیاح في قیم المجتمع العربي لم یصل إلى هذا الحد فقط، بل جعل      

فة ومحافظة هي تؤمن بأن المجتمع الكویتي، والمجتمعات العربیة، متخلّ "  السلطویة تتجاوز ذلك كثیراً 

دة للحریات، وتكره الكثیر من الرجال الكویتیین وتعتبرهم متخلفین مقرفین تافهین، لكنها تقیم ومقیّ 

  .)43، 2011الرجیب، (" علاقات جنسیة عابرة مع عرب وأجانب 

التحول الذي أصاب الشخصیة السلطویة عبر دورة الزمن جعلها تبتعد عن الرومانسیة التي و      

فقد كانت تمارس الجنس بوحشیة " تعشقها النساء عادة، وتتحول إلى شخصیة تحب العنف وتمارسه 

  .)141، 2011الرجیب، (" ...وغریزیة وعنف

طة  سلطة الجنسل خاضعةٌ فهذه الشخصیة السلطویة التي مثل لها الروائي       ولممارسة السلّ

بل  ،تجاهها لنفور، أو أنه یشعر باهابالتواصل معالخاصة حلامه لأ اً قداف تجعل الرجل بوساطته، وهي

طتها، وذلیلة وهي في قمة حتى الهرب منها یحاول ، مع أنه یعرف أنها خاضعة وهي في قمة سلّ

بلة للكسر، مثل القواریر، ولذا هي تحقد استطاع سالم أن یثبت أنها قا" : جبروتها المصطنع؛ إذ

؛ مما یؤكّد أن هذه )284، 2011الرجیب، (" علیه، وتحاول الرجوع إلى وهم التحرر والاستقلالیة 
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اً لهذا الواقع الألیم الذي كانت  الشخصیة مغلوبة على أمرها، خاضعة خضوعاً مرضیاً أو مجتمعیّ

  .تعیشة، وتغالبه

الزمن الماضي زمن هو عبر زمنین، الزمن الأول  تمرّ قد طویة سلّ الشخصیة شیخة  تكونذا هوب     

وقوعها في حب رجل واحد فقط بعد  زمن هوو  الحاضرالزمن الاستقلالیة والتحرر من وجهة نظرها، و 

فانكشف لها ضعفها، وقلة حیلتها،  ،أن كانت متعددة العلاقات مع الرجال ومن جنسیات مختلفة

علان و  ،عن طریق الاسترجاعوالعودة إلیه  ،لزمن الماضيوص إلى اواختارت النك   .الحنین إلیهإ

سلطویة الشخصیة عبر التحامه مع الزمان، ففي أروبا نراها  إبرازلعب المكان دوراً كبیراً في قد و      

وتمارس مجونها وفجورها كیفما تشاء، وفي الكویت تحاول أن تضبط  ،متحررة من كل الأخلاقیات

  .قاتها إلى أن تصل إلى درجة التهمیشعلا

الشخصیات الزمكانیة لعبت دوراً مهماً وبارزاً في رسم أن بومن خلال ما تقدم نستطیع الإقرار      

وذلك لأن الزمن أداة  ؛كذلك في رسم ملامح هویتهاو في تحدید مسارها، و  ،الروائیة في أعمال الرجیب

یعامل الزمن " ویظهر ذلك بوضوح عندما ، عن شخصیاته وواقعها ابر من خلالهعاستخدمها الروائي لی

، 2008الحاج علي، " (یمثل ظاهر الشخصیة في حین یمثل الماضي باطنها  رؤیویاً  بوصفه إطاراً 

30(.  

 هتیصبح الزمن وسیلة تكشف عن انفعالات الشخوص، ومواقفها للتعرف على فاعلیّ  ،وبهذا المعنى     

  .)300، 2004شعبان، (بي الزمن في العمل الأد
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ویتخذ المكان قیمته من خلال علاقته بالشخصیة، من حیث الرفض والقبول، بحیث تصبح      

" وقد تمثلت العلاقة الزمكانیة بالشخصیات  ،الشخصیة تنظر إلیه على أنه مكان للانتماء أو الاغتراب

  :عبر ثنائیتین تقاطبیتین

  . من ذاكرة وهویة زمكانیة الماضي وما تختزنه من أماكنه - 1

 .)157-156، 2012عبدالعالي، ( "زمكانیة الحاضر، وأماكنه المتشعبة   - 2
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 الخاتمة والتوصیات

لي أن ، تأكد وقوفاً على البنیة الزّمكانیة في روایاته على تجربة ولید الرجیب الروائیة ياطّلاع بعد     

بطرق مختلفة،  ظف الزمان والمكانالتقنیات، و زمكاني متعدد الرجیب التجأ في روایاته إلى بناء 

. تجعل القارئ بین عالم سردي متخیل، وواقع معیش؛ لتصل الحاضر بالماضي بآلیات متنوعة،و 

ببقیة بعد عشرین عاماً  ألحقهاو  ،)بدریة(التي بدأت بروایة  أن تجربة ولید الرجیب الروائیة يتحقق لو 

ة كما بدأت،  ،روایاته تباعاً  لت غنیّ واستطاعت استیعاب عناصر الزّمكانیة، والأخذ بالتطورات الحادثة ظّ

  :ن تتلخص في النقاط التالیةویمكن لنتائج هذه الدراسة أ .على استخدامها وتوظیفها في الروایات جمیعاً 

تحققت العلاقة الزّمكانیة في روایات ولید الرجیب السّتة؛ فكان الزمان حاضراً في  -1

راً بالزمان ومؤثراً فیه عبر علاقات زمكانیة متعددة، كشفت المكان، وظل المكان متأث

 .عنها الروایات

برزت تقنیة الاسترجاع في روایات ولید الرجیب التي ما فتئت تتداخل بالتاریخ  -2

 .؛ فتتّصل به، وتفرض على شخوصها حالة من التماهي فیهلشخصيالسیاسي، وا

د الرجیب، من حیث روایات ولیتحدید مسار الشخوص في ) الزّمكانیة(استطاعت  -3

  .وانتماءاتها، والتعبیر عن همومها وهواجسها، وحمل رؤاها وتطلعاتها كشف انفعالاتها

لت فصول الدراسة       بالنتائج الخاصة التي توصلت إلیها في كل فصل ومباحثها وكنت قد ذیّ

  .على حده ومبحث

جیب كشف عن توصیات عدیدة یمكن أن وأختم بالقول إن إنعام النظر في روایات ولید الر      

  :أقدمها للباحثین، أهمها
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نتاج ولید الرجیب الإبداعي السّردي، والبحث في جوانبه الفكریة، الوقوف على مجمل  -1

 .وخصائصه الفنیة

تخصیص دراسات منفصلة لبعض مباحث هذه الدراسة، وبخاصة التقنیات الزمنیة،  -2

من به ة متخصصة، بسبب ما تنماز ا تستحق وقفة مستفیضوجوانب التناص؛ لأنه

 .تنوع وغنى

إغناء المكتبة العربیة بدراسات متخصصة في الزّمكانیة لروائیین آخرین، والوقوف   -3

 .على تطویر استخدامهم وتوظیفهم لهذین العنصرین في الروایة
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